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في  معمــاريّ  كنمــطٍ   )Art Nouveau( نوفــو«  »الآرت  س: 
اســطنبول مطلــع القــرن العشريــن؛ صعــود مــشروع الإســكان 
بخمســينات القــرن العشريــن في ســانت لويــس وهبوطــه؛ مبانٍ 
تخيّلهــا المواطنــون في بودابســت مــا بعــد الحقبــة الســوفياتيّة – 
 
ٍ
مــا الــذي يســتدعي العمــارة، الحديثــة منهــا تحديــدًا، كموضــوع

رئيــسٍ في أعمالــك؟

الاجتماعيّــة  التحتيّــة  البــى  نُظــم  أكــر  أحــد  العمــارة  تمثّــل 
ــةٍ مــن ضــواحي  ــا النــاشئ في ضاحي ظهــورًا، وهي بالنســبة لي، أن
نيويــورك، تشــكلُّ خلفيّــةً ومَتنًــا. وحــاكى أفــق مانهاتــن في نظــري 
سلســلة مــن الجبــال، تمتــدُّ في البعيــد وتــذوي، إذ تــراءى مــن 
موقــع الـ»جرايــت نـِـك« )Great Neck( كجــزءٍ مــن الأفــق – 
 بعيــد خلــف المــكان الــذي 

ٍ
فتبــدو كمثــل دليــل عــى وجــود عــالم

الأبنيــة  تصنيــم  عــدم  تعلّــم  عــى  نشــأت  أني  غــير  بــه.  أحيــا 
ومصمّميهــا. ذاك قــد يبــدو نافــلًا، لكــنّ عــالم الصغــار يتشــكلّ 
ــات أهلهــم. أنشــأني والــديّ في شــارع »سيســامي«  مــن سرديّ

)Sesame Street( الــذي مثّــل نموذجًــا مصغّــرًا عــن البيئــة 

الســلوكيّة  الأنمــاط  لمختلــف  رمزيّــة  صــورٌ  وكمّلتــه  المدينيّــة، 
»أوســكار ذا جــروش« )Oscar the grouch(، »ذا بوليانايــش 
و»مســر   ،)the Pollyannaish Big Bird( بــيرد«  بيــج 
ســنوفل أوباجــوس« )Mr.Snuffleupagus(، الــي اقتــرت 
رؤيتهــا عــى ذوي المخيّــلات الخصبــة. لم تكــن الأبنيــة في شــارع 
في  النــاس  هــم  ــا  مهمًّ كان  مــن  بــل  مُهمّــة،  »سيســامي« 
داخلهــا. حــىّ ألعــاب ال»فيــشر برايــس« )Fisher Price( الــي 
ــدت عــى ذلــك،  خبرتهــا في ذاك الشــارع عندمــا كنــت طفــلًا أكّ
حيــث كانــت مصاريــع الأبــواب تُفتــح وتكشــف عمّــا في داخلهــا.

الثقافــة  عــبر  المدينــة،  مــع  الخياليّــة  العلاقــة  بتلــك  واقرنــت 
ــة فيهــا، حيــث كنــت أعايــن النــاس  الشــعبيّة، الرحــلاتُ الواقعيّ
كمــا  الذيــن،  المشّرديــن  الأشــخاص  الأبنيــة؛  خــارج  بعيشــهم 
رفضــت  فيتنــام  حــرب  مــن  جنــودًا  كانــوا  أمّــي،  لي  شرحــت 
الماليّــة. ولا أذكــر  حكومتنــا رعايتهــم، أم ضحايــا للضغوطــات 
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أنــي عــاودت النظــر إلى المبــاني بعــد ذلــك مــن دون معاينــة 
تلــك القابعــة في داخلهــا. المنتــشرة أمامهــا مقابــل  الأجســاد 

ــة باعتبارهــا واجهــات يمكــن أن  ــدأ التفكــير الفعــي بالأبني ولم أب
تحيــا عليهــا أعمــال فنيّــة مُخصّصــة لموقــع مُحــدّد إلّا خــلال 
ــة الفنــون. والمــكان الــذي شــهد اختبــاري الأوّل  دراســي في كليّ
 Purchase( كوليــدج«  »بيرتشــيس  حــرم  الســياق،  هــذا  في 
 State( نيويــورك«  أوف  يونيفيرســيي  »ســتايت   ،)College

نحــوٍ  عــى  ا  University of New York(، كان مكانًــا متمــزًّ

خــاص. إذ وعــى الرغــم مــن ســواد النظــرة إليــه بــين الطــلاب 
رؤيــة  كانــت  للحــرم  المعماريّــة  الرؤيــة  أن  إلّا  باعتبــاره مهزلــة، 
معماريّــون  وقّعهــا  ومبــاني  أعمــالًا  شــملت  حيــث  مؤثّــرة، 
 ،)Venturi( فينتــوري ،)Paul Rudolph( أمثــال بــول رودولــف
راوخ أنــد بــراون )Rauch and Brown(، إدوارد لارابي بارنيــس 
جروبيــوس  والــر  وشركــة   ،)Edward Larrabee Barnes(

أركيتكتــس  »ذا  المتّحــدة؛  الولايــات  في   )Walter Gropius(

وأتــت   .)the Architects Collaborative( كولابوراتيفــز« 
النتائــج مذهلــة في إشــكاليّتها، ولم يســعفها واقــع إنشــاء كلّ 
 مــن حجــارة الطــوب نفســها، تلــك الحجــارة 

ِ
مبــى في ذاك الحــرم

البُنيّــة والقاتمــة والطوليّــة، والــي، إلى حــدٍّ مــا، أضفــت عــى 
المجسّــمات  في  مشــاريعي  وجــاءت  فاشــيّة.  إيحــاءات  الحــرم 
في  ومتماهيــة  العمــارة  تلــك  في  مُدمجــة  الأولى  بالدرجــة 
مواقعهــا، حــى كادت في بعــض الأحيــان أن تختفــي. وكنــت 
أوجّــه نقــدي لرامــة تجانــس الحداثــة؛ وجــاء أحــد المشــاريع 
كي يجعــل حجــارة الطــوب تلــك تبــدو، عــى نحــو حــرفيّ، وكأنّهــا 

تشــيح بوجههــا عــن الناظريــن إليهــا وتتقهقــر في الغيــاب.

العليــا في جامعــة »إم آي تي«  بعــد، وخــلال دراســاتي  فيمــا 
)MIT( بأواســط التســعينات، تعرّفــت إلى المثاليّــة الاجتماعيّــة 

أرض  عــى  تُطبّــق  عندمــا  المختلطــة  نتائجهــا  وإلى  الحداثــة  في 
الواقــع. وكان المثــل المفضّــل لــدى كلّ أســتاذ جامــعي وحــدات 
ســكن »برويــت- إيجــو« )Pruitt-Igoe( الــي صمّمهــا مينــورو 
ياماســاكي )Minoru Yamasaki(. وكانــت باســتمرار تعــرضُ 
فوتوغرافيّــة،  عــى شرائــح  مُعــدّة  أمامنــا ضمــن محــاضرات 
 1972 العــام  انهيارهــا في  تُظهــر  الــي  الصــور  اقرنــت  حيــث 
»ماتــت   :)Charles Jencks( جينكــس  تشــارلز  بجملــة 
 15 بتاريــخ  ميســوري،  لويــس،  ســانت  في  الحديثــة  العمــارة 
جُــرّع  حــين  الظهــر،  بعــد   3:32 الســاعة  عنــد   ،1972 يوليــو 
إيجــو« الشــهير، أو بالأحــرى العديــد مــن  مــشروع »برويــت- 
كتــل منشــآته، كأس الســمّ الأخــير المــرع بالديناميــت«. ومثّــل 
هــذا التعيــين المنُمّــق والمسُــتعصي لعتبــةٍ كهــذه أهميّــةً قصــوى 
بالنســبة لي، وأردت معرفــة المعــى الكامــن وراءه. وكان ثمّــة 
الكثــير ممّــا ينبــي اســتطلاعه طبعًــا، مــن ضمنــه حقيقــة أنّ 
»برويــت- إيجــو« مثّــل في البدايــة عمــارة تُمــاشي العنريّــة، 
حيــث أقــام الأفارقــة الأميركيّــون والبيــض الأميركيّــون في مبــانٍ 
أمَــرت محكمــة   ،1955 العــام  مــن  ديســمبر  منفصلــة. وفي 

إتحاديّــة محليّــة بإلغــاء الفصــل العنــريّ في المســاكن بســانت 
لويــس، غــير أن هــذه الأبنيــة بقيــت مأهولــة بســكاّن أفارقــة 
إلى  العيــش  في  البيــض  ممانعــة  لاســتمرار  نظــرًا  أميركيــين، 

جانــب جــيرانٍ ســود البــشرة.

ومــا أثــار اهتمامــي أيضًــا في »برويــت- إيجــو« كان تصميمــه، 
تطويــع  إلى  هدفــت  ومنتظمــة  مثابــرة  نزعــة  مثّــل  الــذي 
آمنــة  أمكنــة  ولبنــاء  وديموقراطيّــة،  آمنــة  كمــادة  الخرســانة 
وديموقراطيّــة وتحفــز العيــش الآمــن والديموقراطــي. وشــكلّ 
لمســؤوليّة  إطــارًا  لي،  بالنســبة  الممتــدّ،  المفهومــيّ  الخــطّ  هــذا 
في  إيجــو«  »برويــت-  فشــل  وجــاء  الاجتماعيّــة.  المصُمّمــين 
تجســيد معنــاه المثــالي هــذا، عــى الرغــم مــن نتيجتــه الكارثيّــة 
عــى المســتوى العمــلانّي، ليمثّــل مــع ذلــك نموذجًــا لعمــارة 
رؤيويّــة تكمــن جذورهــا في فشــلٍ لا منــاص منــه وذلــك عــى 
الرغــم مــن قيامهــا في أغلــب الوقــت، بمــوازاة ذاك الفشــل، 
بنــاء  عــدم  وارتبــط  بهــا.  والإيحــاء  المتفائلــة  الرغبــات  ببــثّ 
ــائي، وباســتحالة هــذا  »برويــت- إيجــو« بالنســبة لي بالعــدم البن
التصنيــف الآخــر. إذ أنّ مقرحــات العمــارة الرؤيويّــة نظــرًا لتكــرار 
ارتباطهــا بالنمــاذج والرســومات وغيرهــا مــن الأشــكال المقصــور 
مقرحــات  الوقــت،  أغلــب  في  بقيــت،  الــورق،  عــى  وجودهــا 
نظريّــة مرهونــة بمعطيــاتٍ راوحــت بــين عــدم جــدوى التنفيــذ، 
وتلكــؤ السياســات، وصــولًا إلى عــدم توفّــر المزانيّــات. وطُرحــت 
تتطلّــب  وبيانــات  براجماتيّــة،  كاســتعاراتٍ  التكميليّــة  أفكارهــا 
ثقافــة قــادرة عــى تســويغ وجودهــا، ومقاربــات نقديّــة للواقــع.

أذهلــي   ،2006 بالعــام  بودابســت  في  لي  إقامــة  وخــلال 
الأرض  ومســاحات  المهدومــة  الأبنيــة  مــن  الكبــير  العديــد 
الفارغــة الناتجــة عــن مشــاريع التجديــد المدينيّــة في »المنطقــة 
عــى  المحليّــون  الســكاّن  وأطلــق  أخــرى.  وأمكنــة  الســابعة« 
تلــك المســاحات تســمية »الأســنان المفقــودة«، وهي تســمية 
القــوات  كانــت  حــين  الثانيــة  العالميّــة  الحــرب  في  اســتخدمت 
الألمانيّــة المتقهقــرة تقــوم بتفجــير الأبنيّــة المهمّــة قبــل انســحابها، 
ــت تحــلّ مكانهــا بالفعــل  ــي كان وتقــوم القــوّات الســوفياتيّة ال
نفســه. وبــدا لي أن هــذه المســاحات الفارغــة المؤقّتــة أوجــدت، 
عــى الأقــلّ، بضعــة مجــالات صغــيرة لتخيّــل مســتقبل أفضــل. 
لــذا وضعــت نفــي، في مــشروع حمــل عنــوان »الرؤيوّيّــون« 
)The Visionaries(، في تــرّف الجمهــور، وقمــت مــن خــلال 

المواطنــين لابتــكار كولّاجــات  بالتعــاون مــع  المواعيــد  تســجيل 
معماريّــة رؤيويّــة تعاملــت مــع تلــك المســاحات الفارغــة. سِرتُ 
في  )مصدرهــا  إعلانــات  لوحــة  مرتديًــا  بودابســت  شــوارع  في 
خــلال  اللافتــات  رفــع  تســتخدم في  مؤقّتــة  الأصــل منشــآت 
الحمــلات السياســيّة في أنحــاء المدينــة يمكنهــا، حــين تُخلــع عــن 
يكمّلــه مقعــد  نقّــال،  كتابــة  اســتديو  إلى  تتحــوّل  أن  الجســد، 
للجلــوس واللــوازم المطلوبــة. وجــرى الطلــب مــن المشــاركين 
التعبــير عــن أحلامهــم ورؤاهــم ووصفهــا- حــىّ الأكــر غرابــة 
ونقديّــة،  فعّالــة  نقاشــات  لإطــلاق  كوســيلة  وذلــك  منهــا- 



وللنهــوض باحتمــالات بريّــة بديلــة تبعــد كلّ البعــد عــن أفــكار 
المســتثمرين العقاريين.

وغطّــت اللوحــة الإعلانيّــة لافتــة رُســمت باليــد تُظهــر »برويــت- 
فولــر«  »بوكمينســر  قبّــة  فوقــه  وترتفــع  مهدومًــا،  إيجــو« 
واعــد.  قمــر  كمثــل  الجيوديســيّة   )Buckminster Fuller(

ومثّــل هــذا شــعار »الرؤيويّــون«، ورمــز للرغبــة في تحريــر العمــارة 
وإعــادة  المعلّقــة،  والاحتمــالات  الفشــل  تركــة  مــن  الحديثــة 
صياغتهــا مــن الأرض صعــودًا، للمطالبــة بمســتقبل نتشــارك 

في وضــع رؤاه ولا يســقط علينــا مــن فــوق إلى تحــت.

س: نحيــا اليــوم في زمــن حــرب أيقونــات- دمــار مركــز التجــاري 
في  التماثيــل  إزالــة  التاريــخ-  وتحريــف  تدمــر؛  دمــار  العالمــيّ، 
الجمهوريّــات الســوفياتيّة الســابقة، حركــة »لتســقط رودوس« 
 )Lamassu( »وأنــت، مــن »لاماســو .)Rhodes must Fall(

الــذي حققتــه في »فــورث بلينــث« )Fourth Plinth( بلنــدن أو 
»بــرج تاتلــين« )Tatlin’s Tower( في ســيدني، تقــوم بإعــادة بناء 

النصــب والأيقونــة. مــا مــردّ إلحــاح هــذه الأفــكار في أعمالــك؟

أفهــم هــذه المشــاريع باعتبارهــا »إعــادة ظهــور« وليــس إعــادة 
لأصلهــا،  أشــباح  مجــرّد  تكــون  أن  يمكنهــا  إنشــاء.  أو  إعمــار 
في  وظيفتهــا  تكمــن  الخــيّرة  الأشــباح  جميــع  مثــل  ومثلهــا 

الرصّــد.

كابــنٍ لوالديــن يهوديــين ولــد كلاهمــا في أعقــاب الحــرب العالميّــة 
الثانيــة بالعــام 1945، تلقّنــت في ســنٍّ مبكــرة عــن حــرق الكتــب 
الــذي ســبق حــرق الأجســاد خــلال الهولوكوســت. وكمــا خــبرت 
خــلال حيــاتي وخَــبِر النــاس عــى مــدى التاريــخ فــإنّ تقويــض 
الذيــن  البــشر  تقويــض  يســبق  مــا  غالبًــا  الثقافيّــة  الأعمــال 
يحيــون في موازاتهــا. وذاك يشــكلّ نمطًــا آخــر مــن الــلّا بنــاء. 
وهــو يمثّــل أحــد أســباب مقاومــي لمصطلــح »إعــادة الإعمــار« 
الــذي بــات في الأعــوام الأخــيرة أكــر شــيوعًا بفضــل صــور المســح 
 
ٍ
الضــوئّي الرقميّــة والثلاثيّــة الأبعــاد والصــور المطبوعــة لــروح
مهدومــة أو معرّضــة للهــدم، كمثــل موقــع تدمــر الأثــري في 
ســوريا. وتــأتي هــذه الممارســات لتُشــير إلى ســهولة إعــادة إنتــاج 
التاريــخ وإلى أنّ الأخــير ليــس عرضــة لخطــر الــزوال، غــير أنّهــا في 
المقابــل تغفــل بعــض الاســتحالات الجوهريّــة: كأن نُعيــد بنــاء 
لــت في جنبــات الخرائــب  ضــت وشُــوّهت وأوِّ الحيــوات الــي قُوِّ

ــة. الأثريّ

ويمثّــل »إعــادة الظهــور«، في المقابــل، فكــرة تتكــرّر في أعمــالي، 
كــون الاختفــاء يتكــرّر في ســياق التاريــخ. وتمثّــل إحــدى القطــع 
الــي أعيــد صنعهــا في العمــل المتسلســل والمســتمرّ، والمعُنــون 
 The Invisible( العــدو الخفــيّ موجــودًا«  يكــون  ألّا  »ينبــي 
 تعــود إلى 

ٍ
Enemy Should Not Exist(، قطعــة مــن قــدم

مــا بــين العامــين 2600 – 2400 ق.م كانــت قــد سرقــت مــن 
الاثريــة،  القطعــة  وصــف  بطاقــة  وتتضمّــن  العــراقي.  المتحــف 
اقتباســاً مــن مؤرّخــة الفــن الدكتــورة ديانــا ماكدونالــد، يقــول: 
الــرّر، إن كان قديمًــا، قــد يكــون هدفــه تقديــم الصــورة عــى 

ــا  ــيًرا. وتُشــير هــذه القطعــة وتلــك المعلومــات معً نحــوٍ أقــلّ تأث
إلى أنّ الفِقــد والأسى الجمــعي اللذيــن يشــهدهما العــالم في هــذا 
الســياق لم يبــدآ مــع نهــب المتحــف ولــن ينتهيــا معــه. فالأمــر لم 
يكــن ســوى واقعــة أحــدث في سلســلة طويلــة مــن الوقائــع. 
وغــدا مــشروعيّ الآن للأســف التزامًــا دائمًــا، مــا دام اختفــاء 
القطــع والنصــب والــروح في أعقــاب حــرب العــراق بعيــدًا عــن 

أيّ علامــات انحســار.

ــون »لاماســو« )Lamassu( بطبيعــة  وأذ يتّســم العمــل المعُن
وقوعــه  إلى  الإشــارة  الــروري  مــن  أنّــه  أرى  فإنّــي  صرحيّــة، 
ألّا  »ينبــي  عنــوان  تحمــل  الــي  المتواصلــة  السلســلة  ضمــن 
ــة  ــي تضــمّ أعمــالًا متفاوت يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا«، وال
ــأتي بعــض تلــك الأعمــال عــى شــكل  الأحجــام والمقاســات. وت
تماثيــل نذريّــة صغــيرة تلتئــم أيديهــا للصــلاة. وتشــكلّ هــذه 
التماثيــل النذريّــة جــزءًا كبــيًرا مــن الآثــار الــي اختفــت نتيجــة 
نهــب المتحــف العــراقي. ويعتقــد بعــض علمــاء الآثــار أن النــاس 
حــين كانــو يذهبــون إلى المعابــد كانــوا يركــون تلــك التماثيــل 
وراءهــم كنــذرٍ يقدّمونــه إلى المعبــد يمثّــل بديــلًا عنهــم ليكمــل 
الصــلاة. وأنــا أعتــبر هــذه الأعمــال الفنيّــة بدائــل، أو أشــباح، 
تمثّــل العراقيــين الذيــن غابــوا، كمــا أرى أنّ »لاماســو« يلعــب 
الــدور نفســه، لكــن بمقــاس أكــبر يناســب المــكان العــام. ويقــوم 
 ،)Fourth Plinth( بلينــث«  ال»فــورث  منطقــة  في  العمــل 
مــا  مــع  بالتزامــن   )Trafalgar( »ترافالجــار«  ســاحة  فيــؤرّق 
نشــهده مــن موجــات هجــرة كبــيرة لأنــاس يغــادرون العــراق 
حيــوات  يضــمّ  الــذي  وللمــكان  للأصــل،  شــبح  إنّــه  وســوريا. 
هــؤلاء البــشر الــي لم يعــد بالإمــكان إعــادة بنائهــا، وهــم مــا زالــوا 

يبحثــون عــن مــلاذ آمــن يلجــؤون إليــه.

س: وأنــت تلفــت انتباهنــا أيضًــا إلى تفاصيــل الثقافــة الماديّــة 
وصغائرهــا. لكــن وضعيّــة مجسّــماتك العاميّــة تبقــى بعيــدة 
كل البعــد عــن »الأعمــال الموجــودة« الــي للســورياليّين، أو عــن 
»العمــل الجاهــز« الــذي حقّقــه دوشــامب )Duchamp(، كيــف 
يمكــن تميــز الأعمــال المتعلّقــة بالحيــاة اليوميّــة بــين مــا تحقّقــه 

مــن أعمــال؟

ســعيد بذكــرك دوشــامب، إذ عــى الرغــم مــن الاختــلاف التــام 
هنــاك  فــإنّ  اليوميّــة،  الحيــاة  لأغــراض  اســتخدامنا  كيفيّــة  في 
عمــل لــه فيــه علاقــة مبــاشرة بالنهــج الــذي أســلكه. تعرّفــت إلى 
 Ana( هــذا العمــل في العــام 2013 بفضــل صديقــي آنــا برفــاكي
كوكتيــل  في  تمثّــل  رائعًــا  حقّقــت مشروعًــا  الــي   ،)Prvacki

وهي   ،)the Ghostess( جوســتيس«  »ذا  عنــوان  حمــل 
نســخة أنثويّــة لعــدد مــن التصاميــم الــي حقّقهــا دوشــامب 
لمعــرض في باريــس. مــا حقّقــه الأخــير تمثّــل بقطعــة ســكاكر 
ملفوفــة برقاقــة خــراء طبعــت عليهــا عبــارات »زائــر + مضيــف 
= شــبح« )A Guest + A Host = A Ghost(. والعديــد مــن 
أعمــالي يرصــد الطهــو كســبيل لبنــاء مــا هــو اجتمــاعي، وطالمــا 
 )hospitality( الاســتضافة  بــين  الموجــود  بالتقاطــع  فكـّـرت 
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والعــداء )hostility(، هــذه الأخــيرة الــي تشــتقّ مــن العبــارة 
اللاتينيّــة )hospes(، الــي تعــي »مضيــف« )host(، »ضيــف« 
)guest(، أو »غريــب« )stranger(. وتتشــكلّ hospes مــن 

ــا مــن هــذه  hostis، الــي تعــي »غريــب« أو »عــدو«. وانطلاقً

الاشــتقاقات اللغويّــة، وعــى هَــدي مــشروع آنــا، توصّلــت إلى 
اســتخدام عبــارة )ghosting( كســبيلٍ لتعيــين تلــك اللحظــات 
الــي يكــون المــرء فيهــا عالقًــا في فضــاء مــن الاضطــراب، حيــث 
يكــون المــرء هنــاك ضيفًــا وعــدوًا في آن، أو حيــث يغــدو المضيــف 

مصــدر عــداء.

وجــاء تقديمــي لعمــل دوشــامب هــذا بعــد مــي وقــتٍ طويل 
مــن اســتعاني بالــورق المعجــن، الــذي اســتلهمته مــن لفائــف 
المنتجــات الغذائيّــة الــشرق أوســطيّة في الولايــات المتّحــدة، وذلك 
 The( الخفــيّ«  »العــدو  عمــي  يضمّهــا  الــي  القطــع  لتنفيــذ 
Invisible Enemy(. وجــاء هــذا أيضًــا بمثابــة اكتشــاف أضــاف 

بُعــدًا جديــدًا لفهمــي لهــذه المجموعــة وللمــواد الــي تؤلّفهــا. 
وطبعًــا، وبســياق أوســع، يــأتي الموقــع المتمــزّ لأغــراض الحيــاة 
ــا بعــض الــيء لدوشــامب أو حــىّ  ــة في أعمــالي مدينً اليوميّ
لوارهــول، وذاك يعــود إلى الســبل الــي فتحاهــا في النظــر إلى 
ــراز. قيمــة الأشــياء وإلى مــا يمكــن أن يســتحقّ الاهتمــام والإب

لكــن أســلوبي الــذي يقــوم عــى اســتخدام الأغــراض اليوميّــة 
يتــوخّ الإشــارة إلى المصــدر، أو الأصــل، والــذي يُعــدّ جوهريًّــا 
في التنقيــب عــن الآثــار. أصــل الــيء، ومــن هــو ذاك الــذي 
ومحيطــه  الغــرض  وهيئــة  تلــك،  أو  الأداة  هــذه  اســتخدم 
الأمــور  أن يسردهــا – كل هــذه  لــه  يمكــن  الــي  والقصــص 

لي. بالنســبة  مهمّــة 

2004، اكتشــفت  هنــا مثــل عــى هــذا؛ في شــهر أغســطس 
»شركــة  متجــر  في  التمــر  شراب  مــن  كبــيرة  حمــراء  علبــة 
ســعادة للإســتيراد« )Sahadi Importing Co( في »أتلانتيــك 
إفينيــو« بنيويــورك. متجــر »ســعادة« هــذا كان مــن أولى المتاجــر 
منهــا  الــشراء  أمّــي  جهــة  مــن  وجــدّتي  جــدّي  اعتمــد  الــي 
إثــر مغادرتهــم   1946 العــام  نيويــورك في  عندمــا وصلــوا إلى 
العلبــة إلى صنــدوق الحســاب قــال  بغــداد. وعندمــا حملــت 
لي تشــارلي ســعادة، مالــك المتجــر، »أمّــك ســوف تحبّهــا كثــيًرا. 
المطبوعــة  والماركــة  جيّــدًا  العلبــة  عاينــت  بغــداد«.  مــن  إنّهــا 
عليهــا، فقــرأت بوضــوح أنّهــا مُنتجــة في لبنــان. عندهــا أخــبرني 
أن شراب التمــر مُســتخرج ومصنــوع في العاصمــة العراقيّــة، 
حيــث يُوضــع ببراميــل بلاســتيكيّة كبــيرة وينقــل إلى الحــدود مــع 
ــة مــن دون أيّ ماركــة.  ســوريا، وهنــاك يعلّــب في علــب معدنيّ
ومــن ثــمّ يصــار إلى نقلهــا عــبر الحــدود إلى لبنــان، حيــث تُــزوّد 
بماركــة وتُصــدّر إلى عــدد مــن دول العــالم. وكانــت هــذه إحــدى 
الســبل الــي اعتمدتهــا الــشركات العراقيّــة بــين العــام 1990 
وحــىّ مايــو 2003، للتحايــل عــى عقوبــات الأمــم المتّحــدة. 
وحــين ســألت عــن ســبب اســتمرار اعتمــاد هــذه الطريقــة في 
أغســطس 2004، أي بعــد عــام مــن رفــع العقوبــات، أجــاب 

ــة، فاســتيراد  ــة والأمنيّ ــه ينبــي لــوم التدابــير الجمركيّ تشــارلي أنّ
ــا بالمخاطــر  ــزال محفوفً المنتجــات مبــاشرة مــن العــراق كان لا ي

وقــد يمثّــل مشروعًــا فاشــلًا.

كل شيء يكمــن في أغــراض الحيــاة اليوميّــة هــذه. وكثــيًرا مــا 
تكشــف تلــك الأغــراض عــن ملامــح الســلطة والسياســات الــي 
ــه إن أردت معرفــة  تبقــى محجوبــة في العــادة. يقــول العِلــمُ أنّ
ــا  كيفيّــة عمــل نظــام مــن الأنظمــة عليــك إضافــة عامــلًا تلوينيًّ
التلويــيّ،  العامــل  هــذا  المنُتــج  ذاك  مثّــل  لي  بالنســبة  عليــه. 
مُفصِحًــا عــن المعانــاة الــي ســببتها العقوبــات، وعــن صدمــة 
الخــوف المرتبطــة بــه والناتجــة إحســاس »الزينوفوبيــا« )رهــاب 
الأجانــب( الــذي فــرض طمــس مــكان إنتاجــه الأصــيّ وتبــيّ 
مَنشــأ مُقنّــع. فانتقــل ذاك الغــرض مــن كونــه مجــرّد ســلعة 
اســتهلاكيّة، في علبة تُرمى بعد الاســتخدام، إلى شيء مُقدّس.

وقــاد اكتشــاف علبــة شراب التمــر تلــك إلى مــشروعي الآخــر 
افتتــاح شركــة  بإعــادة  )RETURN(، حيــث قمــت  »العــودة« 
في  وأبرزتهــا  جــدّي  يملكهــا  كان  الــي  والتصديــر  الاســتيراد 
يحمــل   

ٍ
منتــج كلّ  غيــاب  لتنــاول  بروكلــين  في  متجــرٍ  واجهــة 

وســم »إنتــاج العــراق« عــن رفــوف المتاجــر بالولايــات المتّحــدة 
الأميركيّــة. وجــرى في هــذا المتجــر الــذي أعيــد افتتاحــه بيــع عــدد 
مــن مُنتجــات التمــر، ونجــح المــشروع في توقيــع العقــد الأوّل 
في نحــو ثلاثــين عامًــا لاســتيراد طــنّ مــن التمــور العراقيّــة ذات 
الشــهرة العالميّــة. وقــد عكســت قصّــة تلــك التمــور ورحلتهــا 
الصعبــة إلى الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة بالتــالي معانــاة مئــات 
آلاف اللاجئــين العراقيــين وهــم ينتظــرون في طوابــير ســيّاراتهم 
طــوال أربعــة أيّــام عنــد الحــدود الأردنيّــة، وذلــك كيــف يتــمّ قبــول 
مرورهــم، أو رفضــه فيعــودون إلى بغــداد، ومــن ثــمّ يتوجّهــون 
أخــيًرا إلى دمشــق حيــث يجــري التعامــل مــع تلــك التمــور عــى 
أنّهــا منتجــات تخطّــت تاريــخ صلاحيتهــا. لــذا وحــين شــحنت 
عــشرة صناديــق مــن التمــر عــن طريــق الجــوّ مــن بغــداد إلى 
نيويــورك في ديســمبر 2006، فــإنّ العمليّــة بمجملهــا مثّلــت 

ــلًا لمأســاة أكــبر. بدي

والمتجــر الــذي فتــح أبوابــه مــدّة ثلاثــة أشــهر مــن دون منتجــات 
رئيســة جعــل الوقــت يمــرّ ثقيــلًا. وكان أن بــدأت، خــلال ذاك 
الوقــت المتثاقــل، الانتبــاه إلى الرفــوف الممتلئــة بمنتجــات كعــك 
التمــر وشرابــه المصنوعــة بالعــراق لكــن مــن دون القــدرة عــى 
ذكــر مصــدر الإنتــاج. وحــين ترافــق غرضًــا لمــدّة مــن الزمــن يبــدأ 
ذاك الغــرض بإخبــارك عــن نفســه وعمّــا يــودّ أن يصــير. وقــادني 
المتجــر الخــالي إلى التفكـّـر بأمكنــة خاليــة أخــرى، مثــل المتحــف 
ــة  ــل قطعــه المنهوب العــراقي الــذي جــرى إفراغــه. وشرعــت بتخيّ
فقــد  شــبح،  أيّ  مــع  الحــال  لكــن، كمــا  كأشــباح.  تعــود  وهي 
كان عــى تلــك القطــع والأغــراض أن تظهــر عــى نحــوٍ مختلــف 
يجعلهــا قــادرة عــى الحلــول والرصّــد. ثــم سرعــان مــا قمــت 
بجمعهــا؛ وفكــرت ببدائــل لهــا، تُكســب القطــع المنهوبــة قيمتهــا، 
ضــمّ  الــذي  التوضيــب  قنــاع  تحــت  البدائــل  هــذه  وجــاءت 
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منتجــات التمــور العراقيّــة. وفكــرتي لم تتمثّــل بصنــع النمــاذج 
ــر بتلــك الأشــياء الــي اختفــت ثــم عــادت  المحُاكيــة، بــل في التفكّ
وحلّــت في حضــورٍ طيفــي، وكأنّهــا تحوّلــت. أحجامهــا قــد تبقــى 

هي هي، لكــن ثقافــة مادتهــا تــأتي مختلفــة عــى نحــوٍ كامــل.

س: في ممارســاتك تدمــجُ البحــث التاريــي بالتحليــل القضــائي 
تلــك؟  تحرّياتــك  في  والممتــدّ  الواصــل  الخيــط  يتكــوّن  كيــف   –
المــواد  تجميعــك  خــلال  منهــا  وتتثبّــت  الأدلّــة  تقيّــم  وكيــف 

والسرديّــة؟ والأرشــيفيّة  الوثائقيّــة 

بالمثابــرة عــى  أيّــام الطفولــة  يعــود هــذا الأمــر إلى تمــرّني في 
بلعبــة  المتعلّقــة  والتــذكارات  والأغــراض  الأشــياء  جمــع 
ــلًا التميــز  ــة، مث البيســبول. وقــد تعلّمــت عــى تفاصيــل معيّن
بــين الطبعــة الأصليّــة لســجل النتائــج والطبعــة المنســوخة أو 
الحقيقــي  الـ»أوتوغــراف«  بــين  التميــز  تعلّمــت  كمــا  الزائفــة، 
والمزُيّــف. لكــن الأهــم كان الــذي علّمنــا إيــاه أبي، أنــا وأخــوتي، 
في أن لا نفــوّت فرصــة مقابلــة أشــخاص مثــل جــو ديماجيــو 
الاكتفــاء  بــدل  معــه  بالتحــدّث  والاعــتزاز   )Joe Dimaggio(

بأخــذ توقيــع منــه، وأن نســتمتع برفقــة وصداقــة هــواة تكويــن 
الآخريــن. المجموعــات 

وهــو  الأصدقــاء،  هــؤلاء  أحــد  كان   )Kip Ingle( إنجــل  كِــب 
رجــل يصغــر أبي بعــدّة أعــوام وكان يعمــل أيضًــا كمُحــرّرٍ لمجلّــة 
يانكــز«  »نيويــورك  كان   .)Yankees Magazine( »يانكــز« 
)New York Yankees( فريقنــا المفُضّــل، وكان كِــب عــى صلــة 

باللاعبــين. ومــرّة تلقّــى أخي روبــرت بطاقــة موقّعــة مــن جميــع 
لاعــي الفريــق هديّــةً لعيــد ميــلاده. وتلقّيــت أنــا لعيــد ميــلادي 
قبّعــة أصليّــة تُرتــدى في المباريــات وكانــت تعــود للاعــبٍ مغمــور 
اســمه عمــر مورينــو )Omar Moreno(. حاولــت جاهــدًا في 
أن يكــون عمــر مورينــو لاعــي المفُضّــل، لكــيّ لم أنجــح، إذ أنّــه 
لم يكــن لاعبًــا جيّــدًا. رغــم ذلــك كان لــدي عــى الأقــل غرضًــا 
ــا، مــن مصــدرٍ موثــوق؛ غرضًــا كان في الملعــب بالمباريــات  أصليًّ
ذاتهــا الــي فــاز فيهــا مثــالي الأعــى ولاعــب البيســبول الأوّل، 
 ،)Don Mattingly( ماتينجــي  دون  مورينــو،  عمــر  زميــل 
. وكان أن غــدا ذاك الغــرض البســيط الــذي 

ٍ
بلقــب أفضــل رام

بحــوزتي، بالنســبة لي في تلــك اللحظــة، واســطة تصلــي وعــى 
ــاشر بحــدثٍ رئيــس. نحــوٍ مب

بمقابــل  والخلفيّــات  الهوامــش  تقديــم  عــى  القــدرة  ولتلــك 
المقدّمــات، موقعًــا جوهريًّــا في السرديّــات والمــواد الــي أجمعهــا. 
يشــكلّ  مــا  هــو  قُدُمًــا في مســاءلته  أمــي  مــا  فــإنّ  وعليــه 
القطــع  ظهــور  وجــاء  مشروعًــا.  دليــلًا  أو  موثوقًــا  مصــدرًا 
 )ebay( »المنهوبــة مــن المتحــف العــراقي عــى موقــع »اي بــاي
الإلكــروني – العــروض الــي قامــت وكالات المراقبــة الدوليّــة 
بحجبهــا في النهايــة – ليمثّــل الأمــر الــذي قــادني إلى البــدء في 
ــة الأخــرى. وهنــاك خــلال  ــات بيــع البضائــع العراقيّ رصــد عمليّ

بحــي وتدقيقــي بقوائــم الأغــراض الــي بــدا أن العراقيــين لا 
يريــدون اســرجاعها عــرت عــى أشــياءٍ مثــل خــوذات قــوات 
فدائــي صــدّام العراقيّــة، والــي اســتلهمت في تصميمهــا خوذة 
 Star( وُرز«  »ســتار  فيلــم  )Darth Vader( في  فــادر«  »دارث 

Wars(. وشــكلّت تلــك الخــوذات العنــاصر الرئيســة الــي اســتند 

إليهــا عمــي المعنــون »لا أســوء مــن عبــور المــرء تحــت ســيفٍ 
 The Worst condition is to pass under a( »ليــس لــه
sword which is not one’s own(، المــشروع الــذي أرصــد 

مــن خلالــه تأثــير القصــص الغربيّــة والخيــال العلمــي الغــربّي 
عــى تصاميــم البــذّات العســكريّة والأســلحة والنُصــب في عــراق 
صــدّام حســين. وكانــت هــذه الخــوذات معروضــة للبيــع مــن 
قبــل جنــدي أمــيركي في الموصــل يخــدم في الكتيبــة 101 للقــوّات 
صــدر  لهــا في  التقديمــيّ  الوصــف  جــاء  وقــد  ا،  جــوًّ المحمولــة 
ــا التوصيفــات الــي تطبــع في  قائمــة البيــع الــي ضمّتهــا مُحاكيً
العــادة عــى بطاقــات وصــف القطــع المتحفيّة/الأثريــة، حيــث 
ذُكِــرَ في مطلــع ذاك التقديــم مــا انتــاب الجنــود الأميركيــين مــن 
ذهــول مطلــقٍ عندمــا عاينــوا أولئــك الجنــود العراقيــين ببذّاتهــم 
الســوداء يطلقــون النــار عــى القــوات الأميركيّــة وهــم يرتــدون 
خــوذة شــخصيّةٍ تُعــدّ أيقونيّــة في تجســيدها للــشّر في الســينما، 
ثــم تضمّــن التقديــم شــهادات مــن مواطنــين عراقيــين ذكــروا 
ــا مــن أشــدّ المعجبــين  ــه عــدي كان فيهــا أن صــدّام حســين وابن
بأفــلام »ســتار وُرز«. وكان أن قــام ذاك الســوق الرقمــيّ عــى 
الفــور باخــراق قصّــة لم أكــن أســمعها في مــكان آخــر، ورحــت 
أتعامــل مــع وصــف الخــوذات في قائمــة البيــع باعتبــاره ضربًــا 
.)embedded journalism( مــن ضروب الصحافــة المدُمجــة

عــى  بعــد  فيمــا  عرضتهــا  وعندمــا  الخــوذات.  تلــك  اشــريت 
الدكتــورة نــدى شــبوط، الباحثــة في تاريــخ الفــن والمتخصّصــة في 
الفــن العــراقي الحديــث والمعــاصر، أخبرتــي أن صــدّام أمــر الجيــش 
تحــت قــوس النــر في  العــراقي بإقامــة اســتعراض عســكريّ 
بغــداد عشــيّة حــرب الخليــج الأولى في 1991، عــى وقــع الأغنيــة 
الرئيســة في »ســتار وُرز«. ثــم اكتشــفت أنّ رسّــامًا يُــدعى بوريــس 
فاليدجــو )Boris Vallejo( قــام بتصميــم ملصــق لجــزء »ســتار 
 The Empire( »وُرز« الــذي يحمــل عنــوان »رَدُّ الإمبراطوريّــة
ممتشــقًا  فيــه  فــادر  دارث  يظهــر  حيــث   ،)Strikes Back

ســيفين ضوئيــين في حركــةٍ تُذكـّـر بقــوس النــر البغــدادي – 
المجُسّــم النصــيّ الــذي وضــع صــدّام فكرتــه واعتمــدت يــداه 
نموذجًــا لليديــن القابضتــين عــى الســيفين في النصــب – لكــن 
بعــد مــرور ثمــاني أعــوام مــن إطــلاق الفيلــم. وعلمــت بالنهايــة 
 Rowena( موريــل  لرووينــا  مُعلّمًــا  كان  ذاك  فالديجــو  أنّ 
الــي كان صــدّام  Morril(، رسّــامة قصــص الخيــال العلمــيّ 

يجمــع أعمالهــا ويعرضهــا في قصــوره.

هكــذا ومقابــل أهميّــة التقــصّي فــإن القــدرة عى رســم الصلات 
المفُارقــة والمتعــدّدة الوجهــات تبقــى جوهريّــة في طريقــة عمــي، 
كــون هــدفي لا يتمثّــل بالتوثيــق والإيضــاح بــل يســى إلى زعزعــة 
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الأشــياء. فأســير باتجــاه مناقــض للاســتقرار والثبــات والبقــاء في 
مــكان واحــد، وهــذا يمثّــل ســبيلًا لتفكيــك مــا يهيمــن في أنمــاط 
البديلــة  السرديّــات  تلــك  وأعتــبر  والمــواد.  المعلومــات  ونظــم 
مُعارضــة للتواريــخ الأحاديّــة الــي ينشــئها الاســتعمار في الغالــب 
عــى حســاب سرديّــات الواقعــين تحــت نــيره. عــى أن »بيّنــي« 
تبقــى بمنــأى عــن التطويــب، كمــا لا يحفــل مــا أقدّمــه بمــوادٍ 
عــي شــأنه 

ُ
أ مــن المصــادر الأولى والأساســيّة، بــل يتمثّــل مــا 

الأحــداث  أو رســوم  النــصّ  بالحكائيّــة مــن خــلال  الغالــب  في 
والوقائــع الــي لم تحــظَ بالتصويــر والتوثيــق.

<  أسوء حالة هي تلك التي تمر بها تحت سيف ليس لك، 2009، صورة للتركيب 
الفني، جاليري لومبارد فريد، نيويورك 2009. مع التقدير للفنان وجاليري جاين 

لومبارد في نيويورك. لا يوجد مصدر للصورة )طاقم عمل الجاليري(

وغــدا موقــع ebay منــذ ذلــك الحــين بالنســبة لي بمثابــة مُحــرّك 
بحــث؛ فألجــأ إليــه مــا أن أســمع حكايــة عــن غــرض أو شيء، 
وأبحــث عنــه هنــاك. هكــذا كان الحــال مــع »سبيشــال أوبــس 
كــودي« )Special Ops Cody(، مُجسّــم اللعبــة الــي قــرأت 
 )New York Daily News( »نيــوز دايــي  »نيويــورك  عنــه في 
بمطلــع شــهر فبرايــر 2005. وبحثــت في ebay طــوال أعــوام 
ثلاثــة عــن نمــوذج اللعبــة الــذي ظهــر في صــور الصحيفــة، ومثّــل 
جنــدي أمــيركي – أفريقــي، واكتشــفت بفضــل بحــي ذاك أن 
هنــاك مجسّــمات ألعــاب أخــرى مــن هــذه السلســلة صُمّمــت 
لتُمثّــل أعــراق وأثنيّــات مختلفــة تضمّهــا القــوّات الأميركيّــة الــي 
تخــدم في العــراق. وكانــت هــذه الألعــاب متوفّــرة للــشراء في 
قواعــد الجيــش الأمــيركي بالكويــت والعــراق حــرًا، وكان يتــمّ 
في الغالــب إرســالها لأبنــاء الجنــود في الولايــات المتّحــدة لتمثّــل 
ــدًا عنهــم. هــذه  ــلًا عــن والدهــم الــذي يقــي خدمتــه بعي بدي
الأشــياء الأخــيرة لم أكــن لأعرفهــا لــو أنّــي عــرت سريعًــا عــى 
ويقــوم   .ebay موقــع  في  كــودي«  أوبــس  »سبيشــال  لعبــة 
ــة سبيشــال  ــو الــذي حققتــه نتيجــة لهــذا العمــل، »غنائيّ الفيدي
 ،)The Ballad of Special Ops Cody( كــودي«  أوبــس 
باســتخلاص جميــع تلــك المعلومــات وينحــو عــى نحــوٍ خــاص 
إلى البنــاء عــى فكــرة البديــل. وطبعًــا كــون تلــك اللعبــة تمثّــل 
مــن مفهــوم  تقــرب  الأمــر جعلهــا  فــأنّ  البديــل،  مــن  نوعًــا 
بالــذي يمكــن أن يقولــه  أتفكـّـر عبرهــا  النــذري، وأنــا  المجسّــم 

 
ٍ
2005 ميــلادي لمجسّــم العــام  مــن  أميريــيّ  نــذريّ  مجسّــم 

الميــلاد. قبــل   2005 يعــود إلى  القديــم  العــراق  نــذريٍّ مــن 

س: ثمّــة عمليّــة كيميائيّــة في أعمالــك حيــث أنّــك تأخــذ غرضًــا 
محــدّدًا، أو قطعــة أو وضعًــا معيّنًــا، وتقــوم بتدويــره كي يتّخــذ في 
النهايــة شــكلًا مختلفًــا أو حــىّ إيحــاءً مختلفًــا. هــل يمكــن لــك 

أن تصــف لنــا طريقــة عملــك هــذه؟

أحــد الأشــياء الــي أطلــب مــن طــلابي بمــادة النحــت الانتبــاه 
لهــا كثــيًرا يتمثّــل بالمــادة الــي يعملــون بهــا وباســتعاراتها الموروثــة 
أمــورًا  ســيقول  البرونــز  مــن  المصنــوع  فالشــكل  والمتأصّلــة. 
مختلفــة تمامًــا عــن الشــكل عينــه إن صنــع مــن مــادّة حُبــوب 
وأطعمــة الطيــور. وســبق أن تناولــت في هــذه المحــاورة أهميّــة 
الإيحــاء والمصــدر والمنشــأ، لكــن طبعًــا هــذا الأمــر يتبــدّل بــين 
 وآخــر. فأنــا غالبًــا مــا أنفّــذ أعمــالًا متعلّقــة بمواقــع 

ٍ
مــشروع

مُحــدّدة، وأحــاول التعامــل مــع المــواد انطلاقًــا مــن هــذا المبــدأ 
ــاه. إيّ

تبلورهــا  وبظــروف  ومصادرهــا  وبتشــكلّاتها  بالمــادة  أفكـّـر 
بالاســتخراج،  قامــت  الــي  وبالجهــة  اســتخراجها،  وبطــرق 
اشــتمالًا  تمثّــل  فالمــادة  مظاهرهــا.  وتعــدّد  حياتهــا  وبكيفيّــة 
 Carolyn( باكارجييــف  كريســتوف-  كارولــين  وكانــت  للزمــن. 
جوســيي  مــع  محــاضرة  وخــلال   ،)Christov-Bakargiev

الكائنــات  إلى  أشــارت  قــد   ،)Giuseppe Penone( بينــون 
العضويّــة الــي تشــتملها المــواد المرسّــبة المكوّنــة لحجــرٍ مُعــيّن، 
ــلًا«  والــي تســاهم في جعلــه أقــرب إلى أن يكــون »جســمًا طوي

بطيئًــا«. »جســمًا  أو 

وتــردّد أصــداء هــذا المفهــوم في مقاربــي للمــواد في المــشروع 
إذ   .)dOCUMENTA 13(  »13 لـ»دوكيومينتــا  الــذي حقّقتــه 
 What Dust( »يقــوم المــشروع المعُنــون »مــاذا يخلّــف الغبــار؟
العامّــة  المكتبــة  مــن  ترتيــب مجموعــات  بإعــادة   )Will Rise

في هي-كاســل )Hesse-Kassel( أتلفــت بفعــل حريــق في 
غــارات ســلاح  خــلال   )Fridericianum( الـ»فريديريســيانوم« 
الــذي  الموقــع  هــذا  أيلــول-1941   9 البريطــاني في  الملــي  الجــوّ 
مثّــل واحــدًا مــن أجنحــة العــرض الرئيســة ضمــن فعاليــات 
»دوكيومينتــا« منــذ العــام 1955 والــذي عُــرض فيــه مــشروعي 

في »دوكومينتــا 13«. وقمــتُ بفضــل مســاعدةٍ مــن قصّــابي 
حجــارة أفغــان وايطاليــين بإعــادة صنــع نمــاذج لهــذه الكتــب 
تــلال  في  مقالــع  مــن  المســتخرج  الجــيري  الحجــر  مــن  التالفــة 
باميــان، المنطقــة الــي قامــت فيهــا حركــة طالبــان في آذار 2001 
بتدمــير نصبــين كبيريــن لبــوذا مــن القــرن الســادس، محفوريــن 
بالحجــر الرمــي. ويســتحر مــا قمــت بــه ذاك شــواهدَ القبــور، 
الــي غايتهــا خلــق بدائــل  الكتــب الحجريّــة  بتقليــد  يُذكـّـر  كمــا 

مّيّــين.
ُ
للأ

واهتمّيــت في »مــاذا يخلّــف الغبــار؟« بكيفيّــة قيــام مادةُ صدمةٍ 
ــة هنــا )تدمــير نُصــي بــوذا في باميــان( بمحاولــة تضميــد  ثقافيّ
الجــروح وقطبهــا هنــاك )حــرق الكتــب في »فريديريســيانوم«(. 

مُحادثةٌ عبر البحار، ربيع 2019



البعــض،  بعضهــا  جــوار  الــي وضعــت في  المــواد،  تلــك  ونــرى 
كيــف أنّهــا تتشــارك المــؤشّرات المادّيّــة والتاريخيّــة. فمظاهــر حــرق 
والغــزوات  الحــروب  كلّ  ترافــق  الايقونــات  وتحطيــم  الكتــب 
الــي يجرّدهــا البــشر بحــقّ بعضهــم البعــض. وعاينــت في مركــز 
 )Hessian State Archives( الوطنيّــة«  للوثائــق  »هســيان 

كتــاب صلــوات متفحّــم يُعــرف بـ»العنــق« )Halskrause(، إذ 
كونــه عــى شــكل لفيفــة فقــد التفّــت صفحاتــه بفعــل الحــرارة 
كمــا  أوراقــه  احــرق  عنــقٍ.  دعامــة  واتّخــذت شــكل  واللهــب 
يحــرق الجلــد البــشري. عندمــا عاينتــه بــدا كمثــل حجــر. كأنّــه 
تحجّــر مــن الخــوف، وبــدت الصدمــة الــي تكبّدهــا ماثلــة أمــام 

عيــيّ.

عمليــات  في  تســتخدم  الــي  بــالأدوات  كثــيًرا  تفكـّـرت  كمــا 
تحويــل المــادّة وتطويعهــا. وتعاونــت في ســياق »مــاذا يخلّــف 
الغبــار؟« مــع النحّــات الأفغــاني عبــاس الله داد- الــذي نجــا مــن 
تهديــدات طالبــان بســبب أعمالــه الواقعيّــة – والمرُمّــم الفــيّ 
الألمــاني بــيرت برازينتالــر )Bert Praxenthaler( لتنظيــم ورشــة 
عمــل للطــلاب المحليــين في كهــف بأحــد الأديــرة القريبــة مــن 
الموضــع الــذي كان يضــمّ أحــد نصــيّ بــوذا في باميــان. وتمثّــل 
هــدف الورشــة في إحيــاء المهــارات التقليديّــة بتقصيــب الحجــر 
والــي كانــت عــى مــدى قــرون جــزءًا مــن تــراث منطقــة الهــزارا 
قبــل قيــام حكــم طالبــان بحظرهــا. وقــام حــدّادون محليّــون 
مــن المنطقــة بصنــع الأزاميــل الــي اســتخدمها الطــلّاب مــن 

قطــع وأجــزاء الســيّارات والعربــات العســكريّة المحطّمــة.

مادّتهــا  تحويــل  جــرى  الــي  الأزاميــل،  مــن  النمــاذج  وهــذه 
اســتخداماتها الجديــدة  تناســب  الســلبيّة الأولى وتحويرهــا كي 
»مطبــخ  المعُنــون  عمــي  في  لهــا  أصــداءً  تجــدُ  والتعويضيّــة، 
مــشروع  الأخــير  ويمثّــل   .)Enemy Kitchen( الأعــداء« 
أطعمــة يهوديّــة – عراقيّــة، انطلــق في العــام 2003 بسلســلة 
مــن صفــوف الطهــو غايتهــا إبــراز الثقافــة العراقيّــة في الولايــات 
المتّحــدة بعيــدًا عــن الحــرب، وقــد تطــوّر المــشروع ليضــمّ شــاحنة 
طعــام في شــيكاغو قــام فيهــا طهــاة مــن اللاجئــين العراقيــين 
الســابقين  المحاربــين  مــن  طهــاةٌ  فيــه  عمــل  مطبــخ  بــرأس 
وممــن خدمــوا في حــرب العــراق، وذلــك كي يعكســوا ديناميّــات 
الســلطة في زمــن الحــرب. ومنــذ العــام 2014، يُجــرى تحضــير 
يــد  لنــا عــى  الأطعمــة بواســطة ســكاكين صنعــت خصيصًــا 
الحــدّاد العــراقي حيــدر ســيّد محســن، الــذي جُنّــد رغمًــا عنــه عــى 
ــع الســيوف الشــخصيّة لصــدّام حســين. مــدى أعــوام كي يصن

س: أظــنّ أنّــك تدرّبــت عــى تقصيــب الحجــارة- هــل هــذا مــا 
يجعلــك تهتــمّ بالصُنــع والِحــرَف؟

أعتقــد نعــم. وأرى أن الأمــر يرتبــط بــكلّ مــا ســبق وقلنــاه عــن 
المــواد والشــكل والإيحــاء، لكــيّ أظــنّ أن هــذا يتعلّــق أيضًــا برفــع 
ــة الــي  شــأن اليــد الصانعــة الــي تجعــل الأشــياء تبــدو بالأهميّ
هي عليهــا. صنــع الأشــياء وتكــرار صنعهــا والعمــل عليهــا تُقــرّب 

المــرء مــن مادّتهــا وتوطّــد علاقتــه بهــا. وأتــردّد في الإفصــاح عــن 
ــا وبراعــة في صنــع الأشــياء، وهــو  رغبــي في أن أكــون أكــر إتقانً
الأمــر الــذي يُدنيــي مــن الحرفــة، إلّا أنّي بالتأكيــد أرغــب بالإحاطــة 
والعنايــة. تــدرّبي عــى تقصيــب الحجــارة هــو مــا قــادني إلى هــذا، 
لكــن حــىّ قبــل ذلــك فــإنّ الأمــر يعــود إلى مشــاهدتي لجــدّتي 
وأمّــي وهمــا تطهــوان. الطعــام الجيّــد يتطلّــب عنايــة ووقتًــا. 
ــور، وكمــا  ــبرز ويتبل ــا هــو اســتطرادي في أن ي والوقــت يســمح لم
قالــت لي أليــس واتــرز )Alice Waters( مــرّة فــإنّ العنايــة هي 

الجمــال.

والــكلام في الحرفــة ينبــي أن يقودنــا إلى الــكلام في الصُنعــة. 
وآمــل أن يســاهم خــوضي بمســائل الصُنعــة في تعميــق فهمنــا 
ــة الــي تعانــد تحــوّل المهــارات والخــبرات، وأنــا  للعوامــل التاريخيّ
أشــير هنــا إلى حفــظ التقليــد الــذي هــو شــكل مــن الأشــكال 

مقاومــة المحــو الثقــافي.

س: حقّقــت ورشًــا تدريبيّــة في تقصيــب الحجــارة للسّــكان في 
إقليــم باميــان، كمــا عملــت مــع محاربــين ســابقين شــاركوا 
ثانويّــات، ومــع مشّرديــن في  في حــرب العــراق، ومــع طــلّاب 
نيويــورك – هــل تهتــمّ بالعمــل مــع هــؤلاء وبالسرديّــات الــي 

يروونهــا؟

أجــل طبعًــا، ويهمــي أكــر من ذلك. فمشــاركة أفــراد مشّردون 
في »باراســايت« )paraSITE( مثّــل ركــزة لفكــرتي عــن المشــاركة 
باعتبارهــا أكــر مــن مجــرّد تفاعــل مــع العمــل الفــيّ. إذ يمكــن 
لهــذه لمشــاركة أن تكــون مشــاركة في التفكــير، وفي خلــق أنمــاط 
ــثّ المعرفــة مــن خلالهــا. كمــا يمكــن  ــا وتُب ــسرد الحكاي ــدة تُ جدي

لهــا أن تجسّــد تقاطعًــا بــين الجماعــات والسرديّــات والقضايــا.

للمُشّرديــن  إيــواء  جسّــد حجــرات  الــذي  »باراســايت«،  وكان 
دراســاتي  أتابــع  أزال  لا  كنــت  حــين  بــدأ  قــد  نفخهــا،  يمكــن 
العليــا في جامعــة »إم آي تي« )MIT( وأعيــش في كامبريــدج، 
ورشــة  مــن  التكوينيّــة  أفــكاره  وانطلقــت  ماساتشوســتس. 
تدريــب في العمــارة والتخطيــط المديــيّ شــاركت بهــا في الأردن 
ــا كثــيًرا في  بعــد انتهــاء الفصــل الجامــعيّ الأوّل. وكنــت مُهتمًّ
زيــارة مــكان قريــب مــن المــكان الــذي نــزح منــه جــدّي وجــدّتي. 
وجــاء ذلــك متزامنًــا مــع اطــلاعي عــى كتــاب صــورٍ فوتوجرافيّــة 
يُوثّــق مخيّمــات اللجــوء الفلســطينيّة. وضمّــت إحــدى الصــور 
عائلــة فلســطينيّة يقــف أفرادهــا أمــام مُنشــأ بنــوه في المخيّــم، 
بلاســتيكيّة  قنــاني  وضمّــت  بتدويرهــا  قامــوا  مــوادٍ  بواســطة 
وألــواح مــن الزنــك المعاكــس وغيرهــا، ليُمثّــل محــاكاة لواجهــة 
بيتهــم في الضفّــة الغربيّــة والــذي دمّرتــه جرّافــات الإسرائيليــين. 
الاختفــاء،  معانــدًا  للأصــل،   

ٍ
شــبح كمثــل  المنشــأ  ذاك  وجــاء 

ــل عمــارة مُقاوِمــة. وشــعرت للمــرّة الأولى بالروابــط بــين  فمثّ
الــشرق  منطقــي  في  بلدانهــم  مــن  العــرب  اليهــود  اختفــاء 
بــدت  فلســطين.  اختفــاء  وبــين  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط 
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أقدارنــا مرابطــة، وشــعرت بوجــود قضيّــة متقاطعــة ينبــي أن 
نذكرهــا، لمواجهــة النســيان والمحــو الثقــافي.

ودفعتــي تلــك الصــورة إلى طلــب زيــارة مخيّمــات اللاجئــين 
الفلســطينيين في الأردن، وهــو طلــب رُفــض عــى نحــوٍ قاطــع 
الرفــض  وأمــام  والحكومــة.  المشُرفــة  المؤسّســات  قبــل  مــن 
أدرس  رحــت  حيــث  الأردنيّــة،  الكــرك  منطقــة  قــرب  انتهيــت 
خيــام البــدو. ومــن الأشــياء الرائعــة الــي اكتشــفتها أن تلــك 
وذلــك  بطريقــة مختلفــة،  ليلــة  كلّ  تُنصــب في  كانــت  الخيــام 
بحســب طبيعــة الهــواء واتجاهــه. وبــدت موضعــة الأعمــدة 
الحاملــة الصلبــة والأغشــية القماشــيّة للخيمــة بالاســتناد إلى 
عمليــات  تحــاكي  وكأنّهــا  مآلاتــه  وتوقّــع  تكهّنــه  يصعــب  أمــرٍ 
التحكـّـم الإيرودينامــي في الإبحــار. كان الأمــر أشــبه بالســحر. 
فجمعــت كلّ تلــك المعلومــات والملاحظــات الشــاعريّة الجميلــة، 
لكــن مــن دون أن يكــون لــديّ فكــرة عمّــا يمكــن أن أعملــه بهــا.

منتصــف  في   ،)Cambridge( كامبريــدج  إلى  عــدت  وعندمــا 
التهويــة  ماســورة  تحــت  ينــام  مُــشّردًا  صادفــت  الشــتاء، 
لأجهــزة التدفئــة في إحــدى البنايــات، حيــث تمديــدات التكييــف 
وأجهزتهــا. وهنــا كان ثمّــة نــوع آخــر مــن الهــواء، هــواء صــادر 
عــن أجهــزة الخدمــات في البنايــة، مُــدوّرٌ ومرافــق لــرب آخــر 
مــن البــداوة، إذ أن المشّرديــن هنــا لا يتبعــون تقليــدًا في البــداوة 
كمــا حــال البــدو، بــل هــم في حالتهــم تلــك بفعــل اعتــلالات 

مدينيّــة كثــيرة، منهــا الرأســماليّة والملكيّــة الخاصّــة.

وانتبهــت أنّــه بالإمــكان الخــوض بمســائل الإقصــاء والحرمــان 
مــن دون الســفر إلى أماكــن بعيــدة. فالإقصــاء كان حــاضًرا 
الخفــيّ  الهــواء  ذاك  تســخير  قــررت  الشــخصيّة.  تجربــي  في 
وتحويلــه إلى شيء غريــب وظاهــر وفعّــال. وقمــت في مــشروع 
»باراســايت«، المســتمرّ اليــوم منــذ اثــي وعشريــن عامًــا، ببنــاء 
حجــرات إيــواء قابلــة للنفــخ مُخصّصــة للمُشّرديــن تُثبّــت إلى 
أنابيــب تريــف الهــواء في تمديــدات أجهــزة تدفئــة البنايــات، 
فيمكــن للهــواء الســاخن أن ينفــخ ويُــدفئ في وقــتٍ متزامــن 
تلــك المنشــآت الغشــائيّة المزدوجــة. وصُنعــت حجــرات الإيــواء 
النفايــات  أكيــاس  بواســطة  ماليّــة،  مزانيّــة  دون  مــن  تلــك، 
المكوّنــة مــن البوليثــين والــي قمــت بلصــق بعضهــا ببعضهــا 
ــاه.   للمي

ٍ
ــط لاصــق مقــاوم ــا بواســطة الحــرارة أو بشري الآخــر إمّ

واســتند تصميــم كلّ حجــرة إيــواء منهــا إلى حــوارات أفصحــت 
فــرد  لــكلّ  والجماليّــة  والعملانيّــة  الشــخصيّة  الحاجــات  عــن 
مــن هــؤلاء المشّرديــن، الذيــن بذلــت كلّ مــا في وســعي لتلبيــة 
تلــك  متابعــة  عــى  حريصًــا  وكنــت  ومتطلّباتهــم.  رغباتهــم 
الثقافــة الماديّــة والعمــارة المقُاوِمــة الــي أوحــت بهــا صــور أفــراد 
اللجــوء واجهــة  بنــوا في مخيّــم  الذيــن  الفلســطينيّة،  العائلــة 

المدُمّــر. لخيمتهــم تحــاكي واجهــة بيتهــم الفلســطييّ 

وحالفــي الحــظّ في أن أطــوّر مــشروعي هــذا بفضــل ملاحظــات 
 ،)Krzysztof Wodiczko( مــن أســتاذي كريســتوف وُديجكــو

المشّرديــن«  »عربــة  صمّــم  قــد   1988 العــام  في  كان  الــذي 
»تومبكيــز  محتــيّ  مــع  تضامنًــا   )Homeless Vehicle(

كان  فكلانــا   .)Tompkins Square Park( بــارك«  ســكوير 
قــد عمــل مســتلهمًا التقاطــع بــين الفــن وحقــول أخــرى أكــر 
براجماتيّة، وهو الأمر الذي ســاعدني في تناول توقّعات المنفعة 
عمــي  »الفعــل« في  جــاء  الــدوام  عــى  وهكــذا  والوظيفيّــة. 
ليجسّــد لحظــة حاســمة: الفــن باعتبــاره ملجــأ، والفــن باعتبــاره 
غــذاءً، والفــن باعتبــاره تنقيبًــا أثريًّــا، أو مشروعًــا تجاريًّــا. لكــيّ، 
ــة  ــاء حال  ببن

ٍ
وفي كلٍّ مــن تلــك المســاعي، أقــوم وعــى نحــوٍ واع

فشــلٍ أبــيّن مــن خلالهــا آليّــات إشــكاليّة. كريســتوف يُســمّي ذاك 
التســمية  تلــك  تنطبــق  إذ  الوظيفيّــة«.  »فضــح  اســراتيجيّة 
عــى موضــع يكــون فيــه حــلّ المشــاكل ســببًا لهــا أيضًــا. ويمكــن 
فـ»باراســايت«  الأشــكال؛  مختلــف  تأخــذ  أن  المشــاكل  لتلــك 
ــا،  جــاء في جــزءٍ منــه وعــى نحــوٍ مبــاشر ليجعــل المـُـشّرد مرئيًّ
وليكشــف النــاس الــي تحــاول المدينــة باســتمرار إخفائهــم بــدل 
مُزعجًــا  المــشروع  بــدا  الســبيل  لعابــر  وبالنســبة  مســاعدتهم. 
في طبيعتــه كنذيــر. وأمــام توفّــر فتحــات التهوئــة في البنايــات، 
ويــسر الوصــول إلى مــادة تصنيــع وحــدات الإيــواء، وأمــام ذاك 
العــدد الكبــير مــن المشُّرديــن المنبوذيــن في مدننــا، هــل يمكــن في 
 مــن الأيّــام أن نصحــو لــرى تلــك المخيّمــات وقــد اجتاحــت 

ٍ
يــوم

البنايــات كنبــات اللبــلاب؟ ولا تقــوم وحــدات المــآوي بإضفــاء 
البعــد الإشــكاليّ عــى المســألة وحســب، بــل هي تقــدّم نفســها 
كضمــادات عــن طريــق ذهابهــا مــن دون وجــل في تدويــر دفــقٍ 
مــن الفضــلات الحراريّــة لخلــق عمــارة إنعــاش )CPR(، حيــث 

تقــوم كلّ بنايــة في الســياق باســتدامة البنايــة الأخــرى.

والحــوارات الــي أجريتهــا مــع كلّ شــخص أنشــأت لــه مــأوى 
المشّرديــن  أعــداد  ارتفــاع  الأعــوام بفعــل  تحوّلــت مــع مــيّ 
وتزايدهــا. وســبق واســتخدمت عبــارة تقاطــع مــرّات عديــدة في 
محادثتنــا هــذه، إلّا أنّــي وجــدت في الآونــة الأخــيرة أن مشــاريعي 
تتقاطــع بالفعــل، نظــرًا لكــون العديــد مــن المشُّرديــن الذيــن 
هــم محاربــون  »باراســايت«،  ســياق  بهــم في  علاقــة  تربطــي 
ســابقون بحــرب العــراق، عــادوا إلى الولايــات المتّحــدة كنمــطٍ 
آخــر مــن اللاجئــين وقــد همّشــتهم النيوليبراليّــة وثقافــة الحــرب 

الــي تعزّزهــا.

عــى  الإبقــاء  وأحــاول  المــشروع  هــذا  مــن  باســتمرار  أتعلّــم 
علاقتــه الوطيــدة والمحوريّــة بثقافــة المــادّة والأشــخاص الأفــراد. 
جــوان  إلى  الأخــير  بالأمــر  المتعلّــق  الأوّل  انتبــاهي  في  ديــن 

ُ
وأ

خــلال  للتعليــم  انضمّــت  الــي   ،)Joan Jonas( جونــاس 
فصــي الأخــير بجامعــة »إم آي تي«. ورويــت لهــا خــلال زيارتهــا 
»باراســايت«  في  المشــاركين  مــن  فــردٍ  كلّ  قصــص  مشــغي 
محوريًّــا في  واعتبرتــه  الــسرديّ  التبــادل  ذلــك  عنــد  فتوقّفــت 
العمــل، وشــبّهته بانتقــال الهــواء بــين بنايــة وأخــرى. وأخبرتــي 
أهميّــة  انتبــاهي إلى  الهائــم«، ولفتــت  »اليهــوديّ  عــن  جــوان 
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لملمــة القصــص وسردهــا، وإلى قــدرة القصــص عــى التحــوّل. 

وذاك قــادني إلى أمــور كثــيرة.
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ــا مــن جماليّاتــك –  س: العــرض المتحفــي يمثّــل جــزءًا صميميًّ

ــه اســراتيجيّة  هــل يــأتي هــذا الأمــر كنمــط تدخّــل نقــديّ، أم أنّ

تعليميّــة أو اتجــاه مــسرحي دادائي )Dadaesque( في مسرحــة 

العبــث؟

ــه أمــر وظيفــيّ وتفاضــي وانشــقاقيّ في وقــتٍ واحــد.  أعتقــد أنّ

في عمــي »ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا« .لم تســتند 

واجهــات  مفهــوم  إلى  اعتمدتهــا  الــي  العــرض  اســراتيجيّة 

في  والنهــب  للتحطيــم  تعرّضــت  والــي  المتحفيّــة،  العــرض 

العــراق، بــل اســتندت إلى مــا يــأتي بعــد المتحــف. إذ أردت تقديــم 

العــراقي  المتحــف  أوجدهــا  الــي  المؤقّتــة  الخشــبيّة  الطــاولات 

وقــوات التحالــف، والــي وضعــت عليهــا القطــع المســتعادة كي 

تبــوّب وتُصــوّر بهــدف توثيــق مــا اســتُعيد. وبــدا ذلــك كمركــزٍ 

بــدا  للصدمــة والســلب، كمــا  تعرّضــت  الــي  الأغــراض  لفــرز 

كمثــل طريقــة عــرض بديلــة.

صحيــح أن هــذه المجموعــة تســتخدم نمــط بطاقــات وصــف 

متحفيّــة  عنــاصر  تمامًــا  ليســت  أنّهــا  إلّا   ، المتحفيّــة  القطــع 

معتــادة. فهــي تقــدّم معلومــات عــن مصــدر القطــع وعــن 

المــواد والمقاســات، لكــن وبــدل إيــراد مقطعًــا يُشــير إلى كيفيّــة 

اســتخدام تلك القطع في الســابق، فقد جرى اختيار مقتطفات 

واستشــهادات ملائمــة مــن أطــراف ذات صلــة، مــن دونالــد 

رامســفيلد )Donald Rumsfeld( إلى د. دوني جــورج يوخنــا 

للمتحــف  الســابق  المديــر   ،)Donny George Youkhanna(

العــراقي. وتــأتي تلــك المقتطفــات والاستشــهادات، إضافــة إلى مــا 

تشــكلّه مــن محــاورة مســتمرّة بــين النــاس والقطــع المعروضــة، 

كمثــل شروخ أو ثقــوب في الثبــات الــذي تــوحي بــه البطاقــات 
المتحفيّــة في العــادة.

 )What Dust Will Rise( الغبــار؟«  يخلــف  لـ»مــاذا  بالنســبة 
ــي ســأحصل  ــدة. إذ عرفــت بأنّ فقــد جرّبــت اســراتيجيّات جدي
يشــاهدها  لم  والــي  باميــان  بــوذا في  نصــيّ  مــن   

ٍ
عــى قطــع

معظــم النــاس في حياتهــم، وأن هــذه القطــع النفيســة ينبــي 
عرضهــا في واجهــات واقيــة. وكنــت أتلقّــى معلومــات جديــدة 
تتعلّــق بهــذه القطــع فيمــا أقــوم بإعــداد المعــرض، فلــم أهتــمّ 
كثــيًرا بطباعــة بطاقــات نمطيّــة )وثابتــة(. وقمــت بالاختبــار عــن 
طريــق الكتابــة مبــاشرة عــى زجــاج واجهــات العــرض بواســطة 
قلــم طــلاء، مــا أتــاح لي إضافــة معلومــات جديــدة في حــال 
ــة  ورودهــا لهــا علاقــة بفكــرة مــن الأفــكار أو بتلــك القطــع المنفيّ
والمتــرّرة. كمــا عــى الأمــر أنّ بوســعي الرســم مبــاشرة عــى 
واجهــات العــرض، وهــذا أوجــد تداخــلًا بــين المعلومــات الحقيقيّة 
وبــين صــوتي النافــر المعُــبّر عنــه مــن خــلال خــطّ الكتابــة اليــدوي، 
نفّذتهــا  الــي  والسريعــة  العابثــة  التخطيطيّــة  والرســومات 
بهــدف إيجــاد طبقــة ثانيــة مــن الصــور، والقطــع الموجــودة داخــل 
الواجهــات. والأمــر ســمح بإحــلال بعــض لحظــات التوتّــر المهمّــة. 
إذ عــى واحــدة مــن واجهــات العــرض الــي تضــمّ قطعًــا مــن 
ــا مــن المــلّا محمّــد عمــر  نصــيّ بــوذا خططــت مقتطفًــا كلاميًّ
يظهــر الإرث والجــرم الغربيــين الراســخين المتمثّلــين في تشــتيت 

الإرث الثقــافي واســتخدامه كــدرع:

بعــض  جــاءني  الحقيقــة  في  باميــان.  في  بــوذا  تدمــير  أشــأ  »لم 

باميــان  بــوذا  نصــيّ  ترميــم  يــودّون  أنّهــم  وقالــوا  الأجانــب 
الأمــر.  صدمــي  الأمطــار.  بفعــل  الــيء  بعــض  المترّريــن 
فكــرت كــم أنّ هــؤلاء العتــاة لا يعــيرون الاهتمــام بــآلاف البــشر 
الأحيــاء - الأفغــان الذيــن يموتــون بفعــل الجــوع- ويوجّهــون كلّ 
اهتمامهــم لمجسّــمات جامــدة مثــل بــوذا. كان الأمــر محزنًــا 
للغايــة. لهــذا أمــرت بتدميرهمــا. لــو أنّهــم أتــوا لإغاثــة البــشر لمــا 

أمــرت أبــدًا بتدمــير نصــي بــوذا«.

-المــلّا محمّــد عمــر في مقابلــة مــع الصحــافي الباكســتاني محمّــد 
شــاه زاد، 19 أبريــل، 2004.

واجهــات  وعــى  رســوماتي  عــى  اليدويّــة  الكتابــة  وتســتحر 
تمثّــل  أيضًــا  أنّهــا  غــير  المتحفيّــة،  التقديــم  طريقــة  العــرض 
طريقــة في إعــلاء الصــوت النافــر أمــام الصــوت المتحفّــظ والنــبرة 
الموضوعيّــة الــي للمؤسّســات. وهــذا مــا تــراه صديقــي القيّمــة 
طريقــة   )Stephanie Smith( ســميث  ســتيفاني  الفنيّــة 

لتقديــم صــوتي كدليــل، حــىّ في حــال غيــابي.

موضوعــات  تمثّــل  الأشــياء  وتبعــر  والخســارة  التدمــير  س: 
متكــرّرة في أعمالــك. هــل تهــدف مــن خــلال هــذا إلى تشــخيص 
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صدمــات  تحيــا  الــي  الجماعــات  عنــد  النفــيّ  التــرّر  حالــة 

ة؟ مســتمرّ

الجســم المــادي والنفــي في الغالــب مرتبطــان. وغالبًــا مــا يعــاني 

الأيقونــات مــن  الكتــب وحــروب  الناجــون مــن وقائــع حــرق 

ــات نفســيّة. ــة صدمــة عميقــة وإصاب حال

<  عمل تخريبي على عمل  اللحم لكم، والعظام لنا، 2015، بينالي اسطنبول 
الـ14، ماء مالح،  ابتدائية غلاطة اليونانية، اسطنبول، تركيا، 2015. 

مع التقدير للفنان    

الــذي   ،)Bert Praxenthaler( برازينتالــر  بــيرت  وعرّفــي 

في  الحجــارة  تقصيــب  تدريــب  ورش  لإقامــة  معــه  تعاونــت 

باميــان، عــى العديــد مــن المواطنــين الهــزارا )Hazara( في تلــك 

المنطقــة ممّــن شــهدوا واقعــة تدمــير نصــيّ بــوذا. ويســتعيد 

معظمهــم اللحظــة الــي قــام فيهــا عنــاصر طالبــان بتجميعهــم 

كي يشــهدوا عمليّــة التدمــير. وأعلــن عنــاصر طالبــان قرارهــم 

النــاس  لهــؤلاء  متوجّهــين  التفجــير،  عمليّــة  قبيــل  المــلأ  عــى 

»مــاذا  قيــام  ومــع  لــذا،  كرامتكــم«.  ســندمّر  »الآن  قائلــين 

يخلــف الغبــار؟« بتنــاول وتشــخيص لحظــة تجريــد هــؤلاء البــشر 

مــن إنســانيّتهم، ولحظــة ذلّهــم وصدمتهــم، فــإنّي أحــاول أيضًــا 

جعــل مشــاهد التدمــير تلــك تســير عــى نحــوٍ معكــوس، لكــن 

مــن دون القيــام بنفيهــا. وهــذا مــا جعلــي أعتــبر أن ورشــة 

تدمــير  لتنــاول  الأمثــل  الطريقــة  ســتكون  الحجــارة  تقصيــب 

نصــيّ بــوذا، ومقاربــة الســؤال المثــير للجــدل المتعلّــق بمــا إذا كان 

ينبــي إعــادة بنائهمــا، الأمــر الــذي يريــده ســكان المنطقــة بالرغــم 

مــن تمنّــع منظمــي »اليونســكو« )UNESCO( و»ايكومــوس« 

)ICOMOS( وحظرهمــا عمليّــة إعــادة البنــاء. رأيــت وجــوب أن 

يكــون للنــاس كلمتهــم فيمــا خــصّ مســتقبل إرثهــم الثقــافيّ، 

وتســاءلت عمّــا يمكــن أن تعنيــه العــودة إلى حرفــة تقصيــب 

ــا في منطقــة  الحجــارة، تلــك الحرفــة الــي كانــت تمثّــل تراثًــا غنيًّ

هازاراجــات الأفغانيّــة. وسرعــان مــا خطــر لي مشــهد ســحابة 

فــوق  بعنــف  ارتفعــت  إذ  باميــان،  علــت ســكاّن  الــي  الرمــاد 

نصــي بــوذا المســوّيين بــالأرض. مــاذا لــو أمكــن نــشر مهــارات 
تقصيــب الحجــارة وتحويلهــا ونرهــا، تمامًــا كمــا الرمــاد؟

ــة  ــا لا أملــك أجوب ــا، وأن ــاء عليــه شيءٌ آخــر تمامً ــه والبن ، وتناول
في  القائمــة  خــبرتي  نطــاق  خــارج  بذلــك  القيــام  كيفيّــة  عــى 
أمــران  والمســاءلة  الاقــرار  أن  هنــا  أعتقــد  النفــي.  التحليــل 
مهمّــان في مســيرة الإبــراء. وهــذا يمثّــل أحــد الأســباب الــي 
دعتــي إلى اختيــار الإبــادة الأرمنيّــة في »اللحــم لكــم والعظــام 
لنا« )The flesh is yours; the bones are ours( في بينالي 
اســطنبول 2015. وكان عــدم تنــاول الإبــادة الآن، بعــد مئــة 
 مــن حصولهــا، ســيبدو تواطــؤًا وســيصبّ في تعزيز طمســها 

ٍ
عــام

ومحوهــا بأوســاط المجتمــع الــركي. إلّا أنّــي أردت تنــاولي لهــا ألّا 
يبــدو مجــرّد تأنيــب.

ــاني الآرت نوفــو الشــهيرة في اســطنبول قــد قامــت  ــت مب وكان
في وقــت زامــن الأزمــة الكــبرى لســكاّنها الأرمــن إذ لاحــت نــذر 
إبادتهــم. وكان أحــد هــؤلاء الأرمــن، الحــرفي كارابيــت ســزايرليان 
)Garabet Cezayirliyan(، مكلّفًــا صنــع القوالــب والأفاريــز 

الــي حوَتْهــا واجهــات تلــك المبــاني، والــي مــا زال العديــد منهــا 
موجــودًا اليــوم. وفي ســياق مــشروعي للبينــالي تعاونــت مــع 
 Kemal( تلامــذة ســابقين لســزايرليان، منهــم كمــال جيمــز
يُنتــج  زال  مــا  الــذي  المشــغل  ويُديــر  يملــك  الــذي   ،)Cimbiz

هــذه العنــاصر والقطــع المعماريّــة التزيينيّــة. ومعًــا قمنــا بابتــكار 
مجموعــة جديــدة مــن الأفاريــز كمــا أعدنــا صــبّ أفاريــز صنعهــا 
شــكلّ  الــي   ،)Emek Cinema( إميــك  لســينما  ســزايرليان 
هدمهــا في العــام 2013 محطّــة رئيســة في مظاهــرات جــزي 

التَنْخِيــب بالإبــادة. )Gezi(، حيــث تقاطعــت مظاهــر 

وكان أهــل جيمــز إذ أحــروه ليتتلمــذ عــى يــد ســزايرليان 
قــولٌ  وذاك  لنــا«.  والعظــام  لكــم  »اللحــم  للأخــير  قالــوا 
يُــردّده الأتــراك ويعــي أنّهــم يمنحــون الأســتاذ حــقّ التــرّف 
قلــب  في  عميقًــا  أيضًــا  التعبــير  هــذا  ويغــوص  تلميــذه.  مــع 
الكلمــات، تمامًــا كمــا تفعــل تفاصيــل معماريّــة كثــيرة ابتكرهــا 
»جِلــدِ«  في  ســزايرليان  أمثــال  أرمــن  حرفيّــون  بمشــاغلهم 
مبــاني اســطنبول. وتمكــثُ هــذه العنــاصر التزيينيّــة الجبســيّة 
وآثــار الأيــادي والأنامــل الأرمنيّــة لتشــهد بصمــتٍ عــى مــا خــبره 
ســكاّن المدينــة الأرمــن وعاشــوه مــن صدمــات وجــروح تاريخيّــة. 
ولــو كان لهــذه التصاميــم والتفاصيــل أن تختفــي مــن الأبنيــة، 

كمــا اختفــى مُبتكروهــا، لغــدت اســطنبول جــرداء قاحلــة.

ــا ســهلًا، وقــد تعرّضــت بعــض الإشــارات  لم يكــن هــذا مشروعً
ــة«، الــي كتبتهــا بخــطّ يــدي عــى لافتــات  ــادة الأرمنيّ عــن »الإب
ترافــق القطــع في عمــي الركيــيّ، إلى تخريــب ومحــوٍ مُتكرّريــن 
مــن قبــل الــزوّار. لم أتوقّــع للمــشروع أن يغــدو هكــذا »مــزارًا« 
لنــذور محــو مُتكــرّرة يقدّمهــا النــاس، لكــن مــن المهــمّ ذكــر هــذا، 
كونــه يُعــبّر عــن رفــض الاعــراف بالصدمــة في موضــع التوتّــر 
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البــادي للعيــان. وتمثّلــت رغبــي في قطــب الصــدع ورأبــه، وهــذا 
مــن دون محــو الجــرح.

]ملاحظة: لديّ صور لأعمال المحو هذه[

س: كتــاب ليونــارد كوهــين )Leonard Cohen( مــن القصائــد 
بــدارث  حســين  صــدام  هــوس  ؛  الفارســية  باللغــة  المنشــورة 
فيــدر؛ حفــل البيتلــز الــذي لم يتــم في شــمال إفريقيــا ، والــذي 
أقيــم بعدهــا في القــدس. تكشــف طرقــك البحثيــة دومــاً عــن 
روابــط غــير مرئيــة وغــير متوقعــة عــبر الزمــان والمــكان والثقافــة. 
هــل هــذا نــوع مــن أنــواع الاســتعارة - أم أنــه يتعلــق بالإنســياب 

ــة والتاريــخ؟ ــا والهوي بــين الجغرافي

كلّمــا غصــتُ عميقًــا في  الســطح  عــى  الروابــط  هــذه  تطفــو 
ــه تلــك  ــق ب موضوعــة مــن الموضوعــات. وقــد يختلــف مــا تتعلّ
عمّــا  تعبــيًرا  التشــابكات  في  أرى  لكــيّ  مــرّة،  كلّ  في  الروابــط 
ــع بــه الحداثــة وثقافاتهــا الشــعبيّة المرافقــة عــبر العــالم مــن  تتمتّ
غــلافٍ متــوازن. طبعًــا هنــاك تشــابيه ومجــازات، كمثــل الدعــوة 
 )Jack Persekian( الشــيّقة الــي تلقّيتهــا مــن جــاك برســكيان
 Al Ma’mal( المعــاصرة«  للفنــون  المعمــل  و»مؤسّســة 
Foundation for Contemporary Art( في القــدس لتصــوّرِ 

 معــيّن، حيــث حملــي ذاك إلى التفكــير 
ٍ
مــشروع مرتبــطٍ بموقــع

القداســة  فائــض  مــع  التعامــل  مــن خلالهــا  يمكنــي  بسُــبُلٍ 
الزائــد للمدينــة، لكــن عــى نحــوٍ لم يســبق تناولــه في الأديــان 
والســياقات السياســيّة. فالقــدس مدينــة شــديدة التديّــن، وأنــا 

أردت أن أكــون لا مُتديّــن.

في  جــذوره  لــه  الــذي   - البيتلــز  بفريــق  المســتمر  هاجــي  إن 
الاستشــهاد والتضحيــة ، بعــد مشــاهدة والــدتي وهي تحــزن 
بــأسى عــى مقتــل جــون لينــون عندمــا كنــت في الســابعة مــن 
عمــري - هــو أقــرب شيء إلى التعصــب. أثنــاء نشــأتي ، كانــت 
الــي لم أشــد  ليفربــول هي القــدس بالنســبة لي، تلــم المدينــة 

الرحــال إليهــا بعــد.

مــن  مُتجلّيًــا   )The Breakup( »الإنفصــال«  عمــي  وجــاء 
 يهوديّــة- عراقيّــة مــن بغــداد، قامت 

ٍ
م

ُ
تاريــيّ الشــخصي كولــدٍ لأ

الفكرتــان القوميّتــان الصهيونيّــة، مــن جهــة، والعروبيّــة، مــن 
جهــة مقابلــة، بخلــق واقــع عيــش مســتحيلٍ بالنســبة لعائلتهــا 
في الــشرق الأوســط. وســى مــشروعي عمومًــا إلى إقامــة صلــة 
شــعريّة ومجازيّــة بــين موضوعــين متباينــين في الظاهــر: تشــكلّ 
وتفرّقهــا.  العربيّــة  القوميّــة  وتشــكلّ  وتفرّقــه،  البيتلــز  فريــق 
الســوريّة  الوحــدة  أنّ  إذ  ــا متقاربًــا،  زمنيًّ إطــارًا  فللمشروعــين 
المريّــة في أواخــر الخمســينات زامنهــا لقــاء »جــون« بـ»بــول«، 
وحــلّ ختامهــا مــع مــوت عبــد النــاصر في ســبتمبر 1970 بعــد 
ــق  ــه مغــادرة فري ــون نيّت  واحــد مــن إعــلان جــون لين

ٍ
نحــو عــام

البيتلــز.

بســيطًا  سردًا  ليكــون  اقــرُح  قــد  البدايــة  في  المــشروع  وكان 
 ،»Let it Be« للمادة الســمعيّة المسُــجّلة في 150 ســاعة لفيلم

 مجــازي لانهيــار التعــاون والوحــدة 
ٍ
حيــث يُقــدّم الــسرد كمرجــع

الــذي قــاد إلى مــا نتــج عنــه مــن بلقنــةٍ للفريــق بحســب منظــار 

ــا.  العلاقــات الجيوسياســيّة في الــشرق الأوســط وشــمال أفريقي

لكنّهــم قالــوا لي في راديــو »أمــواج« بــرام الله، فلســطين، أنّ 

»قصّتــك عــن تفرّقهــم يجــب أن ترفــق بقصّــة عــن تشــكلّهم«. 

لــذا فــإنّ الــذي كان يمكــن صياغتــه بعــرضٍ مــن ســاعتين غــدا 

ــا يُعــاود سرد  عرضًــا مــن عــشر حلقــات تشــكلّ برنامجًــا إذاعيًّ

حكايــة فريــق البيتلــز وعلاقتهــم غــير المبــاشرة إلى حــدٍّ مــا بــكلّ مــا 

كان يحصــل في الــشرق الأوســط بــين العامــين 1957 و 1970.

وثمّــة أيضًــا مــا ينبــي ذِكــره عــن الســبل الــي جــرى دائمًــا النظــر 

عبرهــا إلى الثقافــة الشــعبيّة مؤطّــرة بالإطــار الغــربي، مــا ســمح 

بوســم الــشرق، أو عــالم الجنــوب، بوســم »الآخــر«. وجــاء مــشروع 

 The( »مثــل »لا أســوء مــن عبــور المــرء تحــت ســيفٍ ليــس لــه

 worst condition is to pass under the sword which

is not one’s own( ليقــول بوضــوح أنّ كلينــا، عــدي صــدّام 

في  الأرجــح  عــى  ذاتهــا  الألعــاب  ســيلعب  كان  وأنــا،  حســين 

 Luke( حديقــة مزلــه الخلفيّــة، متخيّــلًا نفســه لــوك ســكاي واكــر

Skywalker( مُدمّــرًا »نجمــة المــوت« )Death Star( وذاهبًــا 

 Star( »ــة كظاهــرة »ســتار وُرز في طريــق الحــق. فلظاهــرة ثقافيّ

ــا، حيــث يختلــف فهــم خطوطهــا العريضــة  Wars( تأثــيًرا عالميًّ

المتعلّقــة بالخــير والــشّر وذلــك بحســب الســياق الــذي يحيــا فيــه 

ــه في  ــا نشــاهد الــيء ذات ــا جميعً ــة فإنّن المشُــاهد. لكــن بالنهاي

ذات الوقــت.

اقرحــت فكــرة  إذ  فإنّــي  »الإنفصــال«  النحــو في  وعــى هــذا 

البرنامــج الإذاعي لراديــو »أمــواج« )Amwaj( أخبرتــي مديــرة 

الإذاعــة وعــد الــشروف )Waed Shrouf( أنّ ألبــوم »ســيرجنت 

Sgt. Pepper’s Lonely-( »بيــبرز لونــي هارتــس كلــوب بانــد

قبــل   ،1967 يونيــو  في  صَــدَر  للبيتلــز   )Hearts Club Band

أيّــام مــن انــدلاع حــرب »الأيّــام الســتّة«. وجــاء الألبــوم بمثابــة 

آنــذاك،  الفلســطييّ  بالشــعب  حــلّ  لمــا  تصويريّــة  موســيقى 

الكهربــائّي  الجيتــار  عــى  صاخبــة  نغميّــة  باندفاعــات  فافتُتــح 

تقــرن، في ذهــن وعــد، بوعــود عبــد النــاصر الخطابيّــة في تحريــر 

فلســطين. وينتهــي الألبــوم بأنغــام عاطفيّــة عــى البيانــو بأغنيــة 

»إي داي إن ذا لايــف« )A Day In The Life(، الكارثــة الــي 

تــردّد أصداؤهــا طويــلًا بعــد وقوعهــا، كمثــل اســتمرار حــرب 

عــى نحــوٍ يتخطّــى كثــيًرا اللحظــة الــي تبــدو لنــا أنّهــا توقّفــت 

فيهــا.

س: الانــتزاع والتدمــير خيطــان قاتمــان ينســلّان في أعمالــك 

الأشــياء  باســتعادة  تقــوم  الــدوام  عــى  لكنّــك  الركيبيّــة. 
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واســرجاعها لتبتكــر منهــا شــيئًا جديــدًا – هــل هــذا ضربٌ مــن 
الخــلاص؟

طبعًــا هــو كذلــك. لكــن، مــرّة أخــرى، فــإنّي أصّر عــى أن معــاودة 
ظاهــرًا  الجــرح  إبقــاء  إلى  ســبيلًا  يمثّــل  الاختفــاء  إثــر  الظهــور 

ومحسوسًــا.

الجماعيّــة  والشــعائر  بالطبــخ  شــغفك  أيضًــا  يــأتي  وهــل  س: 
تجديــد؟ كطاقــة  المتعــة  ليقــرح 

بالتأكيــد. لكــيّ أؤمــن أيضًــا بتدويــر المعــدة تزامنًــا مــع ملئهــا. 
إذ في تلــك اللحظــات، حــين نتنــاول الطعــام مــن صحــن كان 
لصــدّام حســين، أو حــين نهضــم وجبــة كبــاب أعدّهــا محاربــون 
ســابقون في حــرب العــراق أو مهاجــرون عراقيّــون، فإنّنــا نكــون 
الطهــو  الأوّلي في  المشــهد  يمثّــل  غريبــة. وذاك  جَمْعــةٍ  أمــام 
العــراقي، أو مــا يســمّيه العراقيّــون »حامــض حلــو«. إن أعــدّ المرء 
فطائــر الكبّــة، فهــي الحامــض، ويــأتي المــرق الــذي تُطهــى فيــه 
ــح. إنهــا طريقــة لإبقــاء الحامــض  ــو، والعكــس صحي ليكــون الحل
والحلــو في حــال مواجهــة. وهي الحــال الــي أريــد عــى الــدوام 
العمــل في ظلّهــا، وأمــي أنّهــا تســاعد العمــل في معانــدة الميــل 
التجــدّدُ  الكياســة.  مُجــرّد  أو  الفولوكلوريّــة  نحــو  التبســيط  إلى 
ممكــن، لكــن مــا مــن شيء يمكنــه العــودة إلى مــا كان عليــه في 
الســابق. الطهــو العــراقي بالنســبة لي يمــدّني عــى الــدوام بطعم 
لمكوّنــات  يمكــن  الــي  البهــارات  كمثــل  المؤبّــدة،  الصدمــات 
ــو أكــوام الدمــار. خليطهــا أن تكــر وتتعــدّد، كمــا تراكــم وتعل

مُحادثةٌ عبر البحار، ربيع 2019
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راكوفيــتز  لمايــكل  الشَــتاتّي  العــراقي  الفــنّ  مــشروع  يقــوم 
باســتحضار التواريــخ النابضــة للجماعــات المتنوّعــة في المنطقــة، 
ويُشــير، ولــو عــى نحــوٍ تخيّــي، إلى الطاقــات الكامنــة في تلــك 
التواريــخ وإلى الإمكانيّــات المرجــوّة منهــا. كمــا يذهــبُ المــشروع 
المتشــعّب ليحفــر في أعمــاق المــاضي القريــب والبعيــد، متنــاولًا مــا 
يمكــن تذكـّـره مــن نُثــارٍ خلّفتــه الحــروب والعقوبــات والاقتلاعــات 
يُتــداول عــى  بمــا  النظــر  راكوفيــتز  الجماعيّــة وراءهــا. ويُعيــد 
نحــوٍ واســع مــن سرديّــات تتعلّــق بحــرب العــراق، مُلمّحًــا في 
الوقــت عينــه إلى التدخّــلات البريطانيّــة والأدوار الاســتعماريّة 
الســابقة. لكــن وبــدل مجــرّد التــأسّ أمــام مــا حــلّ مــن مظاهــر 
وأمــاني عــودة مأمولــة، يقــوم العمــل بأخــذ  اقتــلاع قــسريّ 
المشاهد/المشــارك في رحلــةٍ انعكاســيّة بقلــبِ سياســات الذاكــرة- 
الدؤوبــة،  الكارثيّــة،  والتدمــير  العنــف  مناخــات  مقابــل  وفي 
والمســتمرة. فغــدت تلــك الانزياحــات والاقتلاعــات المشــهودة 
للبــشر والأشــياء في الــشرق الأوســط ومنــه دائمــةَ الحضــور في 

“العــدو” الــذي أنتِــج عــى نحــوٍ قــسريّ.

ولمجــال الأطعمــة موقــعٌ متمــزٌّ في علاقــة راكوفيــتز بالعــراق. 
“مطبــخ  مثــل  مســتمرّة،  زالــت  مــا  لــه،  مشــاريعٌ  وجــاءت 

 RETURN( »و”العــودة ،)Enemy Kitchen 2003( »العــدو
 Dar Al Sulh( الصلــح”  و”دار   ،)2001( و”غنائــم”   ،)2004

2013(، لتتضمّــن إنتــاج أطعمــةٍ وتوزيعهــا واســتهلاكها. ويــأتي 

أداء تحضــير الأطعمــة، أكانــت في مادّتهــا الأولى النيئــة أو في 
بهائهــا الأخــير المطَهــوّ، ليرمــز إلى السياســات الطبقيّــة والجندريّــة 
والدينيّــة والقوميّــة، في الدولــة والشــتات. وعــى عكــس بهــاء 
الصناعــة وغرائبيّتهــا، بحســب مــا تــوحي مطاعــم الأكل المــشرقيّ 
وكتــب أطعمتــه، فــإنّ تنــاول راكوفيــتز لتلــك الأطعمــة يُظهــر 
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  لصورهــا  العالمــي  الانتشــار  عــى  تركــزًا 
الحــروب  برمــاد  تختلــط  حســيّة  وانطباعــات  وروائــح  أصــوات 
الشــاملة  بالخســائر  الأطعمــة  ذاكــرة  وتتداخــل  وأنقاضهــا. 
الناتجــة عــن السياســة ومشــاريعها، كمــا تتداخــل أيضًــا مــع 
ــا.  الرغبــة الخلّاقــة بالنجــاة، بالمعــى المــادّي، وبإعــادة التوليــد ثقافيًّ
وكانــت مســارات الهجــرة والانتقــال وشــبكات التجــارة التاريخيّــة 
– مثــل طريــق الحريــر الــي ربطــت بــلاد مــا بــين النهريــن بالصــين 
والمعــارف  الأطعمــة  لاســتطلاع  »رحــلات«  اعتمــدت  قــد   –
الزراعيّــة، ولإرســاء أنمــاط جديــدة في إنتــاج الطعــام واســتهلاكه 
عــبر مجــالٍ جغــرافيّ بالــغ الاتّســاع. )الباســتا، عــى ســبيل المثــل، 
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جــرّاء  وُلــدت  الإيطــالي،  بالمطبــخ  ارتباطهــا  مــن  الرغــم  وعــى 
لقائــين عابريــن بــين المناطــق والقــارات: تعــرُّف ماركــو بولــو عــى 
»النــودل« الصيــي، و«اكتشــاف« الإســبان لطماطــم حضــارة 

الأزتيــك(.

ومــع العولمــة والاضطرابــات الكــبرى وحــالات التفــكك الشــاملة 
الثقافــات  بلغــت موضــة صَهــر  تلــت حقبــة الاســتعمار  الــي 
الهنــود  المنفيــين  وجــود  وســاهم  التكريــس.  مقــام  المطبخيّــة 
والباكســتانيين في المملكــة المتّحــدة، عــى ســبيل المثــل، في تغيــير 
المطبــخ البريطــانّي، تمامًــا كمــا حصــل مــع وجــود القادمــين مــن 
شــمال أفريقيــا في فرنســا والذيــن ولّــدوا مشــهدًا جديــدًا في 
الثقافــة المطبخيّــة هنــاك أصــاب عمــوم البــلاد الفرنســيّة. وبــات 
الــكاري والكســكوس اليــوم طبقــين راســخين في ســفرة الطعــام 
الأوروبيّــة. وشــهدت الولايــات المتّحــدة بدورهــا تحــوّلات مماثلــة 
في مطبخهــا وثقافتهــا الغذائيّــة. لكــن، وفي حالــة المطبــخ الــشرق 
أوســطي، فــإنّ أصنــاف الأطبــاق المشرقيّــة، تحديــدًا المقبّــلات، 
هي الــي فرضــت حضورهــا نظــرًا لتاريــخ الهجــرة العربيّــة الطويــل 
إلى الأميريكيّتــين منــذ أيّــام الســلطنة العثمانيّــة، وعــى نحــوٍ 
خــاص مــن ســوريا الكــبرى. وعــى الرغــم مــن التــورّط الأمــيركي 
العراقيّــة عمومًــا، والمطبــخ  الثقافــة  فــإنّ  المنطقــة،  المبــاشر في 
العــراقيّ عــى وجــه التحديــد، يبقيــان في منــأى عــن الظهــور. 
ويقــوم مــشروع راكوفيــتز المطَبــيّ بمعالجــة تلــك الفجــوة. إلّا 
أنّــه وبــدل قــر مشروعــه عــى عــرض اســتشراقيّ لمظاهــر الأكل 
وأصنــاف الأطعمــة فإنّــه ذهــب إلى معارضــة المشــهد المغُــري 
بهــا،  الممتلئــة  والأمعــاء  والكبّــة،  والفلافــل  الحمّــص  لأطبــاق 
وهــو المشــهد الــذي يــكاد يتســيّد الفكــرة عــن »العقــل العــربّي«. 
المشــهد،  ذاك  مــن  الضــد  وعــى  تلــك،  الأمعــاء  أن  بــل  لا 
ومــن خــلال الأكل والهضــم، تُــدرج في عمــل راكوفيــتز ضمــن 
النقــد الموجّــه للتدهــور الــكيّ نحــو الحــرب والقائــم عــى فعــل 

الاســتهلاك العــام.

ومنــذ العــام 2003، اســتخدم »مطبــخ العــدو« الطعــامَ كجــزءٍ 
مــن المعارضــة الناشــطة للحــرب. وتشــكلّ المــشروع، بحســب 
راكوفيــتز، عــى نحــوٍ تدريــيّ إثــر مشــاهدته طابــور طويــلًا مــن 
أفغــاني  مطعــم  في  لــلأكل  دورهــم  ينتظــرون  الأشــخاص 
بنيويــورك، يُــدعى »خيــبر بــاس« )Khyber Pass(، بعــد فــرة 
الأشــخاص  هــؤلاء  وكان   . ســبتمبر   9 واقعــة  مــن  قصــيرة 
المطعــم  لأصحــاب  دعمهــم  يعلنــون  الرتــل  في  الواقفــون 
والعاملــين فيــه، وذلــك إثــر موجــة المضايقــات الــي تضمّنــت 
إثــر  مســلمون،  يملكهــا  ومؤسّســات  مســاجد  اســتهداف 
هجمــات 9 ســبتمبر . وألهمــت مظاهــر التضامــن تلــك »مطبــخ 
العــدو«، المــشروع الفــيّ المســتمرّ والــذي يقــوم الفنّــان ووالدتــه 
وتعليمهــا  بغداديّــة  مأكــولات  وصفــات  بتجميــع  ســياقه  في 
 More( آرت«  »مــور  وقامــت  متنــوّع.  جمهــور  مــن  لأفــرادٍ 
Art(، منظّمــة الفــنّ العمومــي في نيويــورك، بتقديــم المــشروع 

للمــرّة الأولى، حيــث عمــل راكوفيــتز عــى طهــو أصنــاف الطعــام 

مــع مجموعــة مــن طلبــة المــدارس المتوسّــطة والثانويّــة الــي 
تضــمّ بعــض مــن لديهــم أقــارب يخدمــون في الجيــش الأمــيركي 
عمليّــة  خــلال  مــن  »العــراق«  وانبثــق  العــراق.  في  المتُمركــز 
الطهــو والأكل كموضــوع للنقــاش تتجــاوز صــور الإعــلام الخـَـدِرة 
ــة  و الخــراء المظُلمــة لعمليــات »الصدمــة والرعــب« التجريديّ
المدُمّــرة. وجــاء المــشروع، بحســب وصــف راكوفيــتز لــه، »ليــؤدّي 
عمــل منحوتــة إجتماعيّــة« تُجسّــد ســجالًا حامــيَ الوطيــس.

وجــرى عــى مــدى الأعــوام تقديــم »مطبــخ العــدو« في دُورِ 
فنون عِدّة، إلى أن غدا المشروع في العام 2012 شــاحنة طعام 
مكتملــة التجهــز والخدمــة تجــول وتظهــر عــى نحــوٍ فجــائي في 
ــون بالطبــخ في  شــوارع مدينــة شــيكاجو. ويقــوم لاجئــون عراقيّ
تلــك الشــاحنة، فيمــا يــؤدّي جنــود أميركيّــون ســابقون، كانــوا 
في العــراق، مهمّــة طهــاةٍ يتعاونــون مــع اللاجئــين العراقيــين 
ويعمــل  العــدو«.  »أطبــاق  مــن  وطــاب  لــذّ  مــا  تحضــير  في 
المحُتل/الواقــع  بــين  الســلطة  علاقــات  نقــض  عــى  المــشروع 
تحــت الاحتــلال، ويقلــب العلاقــات الهرميــة في الحــرب والــي 
يقــوم الجيــش الأمــيركي بحســبها بإصــدار الأوامــر والتعليمــات 
للعراقيــين. الأميركيّــون الآن، بحســب »مطبــخ العــدو«، هــم 
وترفــع  عراقيــين.  عــن  صــادرةً  )الطبــخ(  أوامــر  يتبعــون  مــن 
مــن  تقليديًّــا  يتكــوّن  الــذي  شــيكاجو  مدينــة  علــم  الشــاحنة 
بــين  وثمّــة  بيضــاء؛  مســاحة  عــى  أزرقــين  أفقيــين  خطّــين 
الخطّــين الأزرقــين أربــع نجــوم حمــراء سداســيّة متجــاورة. وقــد 
جــرى تحويــر العلــم ومحــاكاة ألوانــه بألــوان العلــم العــراقي – 
أبيــض وأحمــر وأســود وأخــر – مــا دمــج »الــشرق الأوســط« 
)Mideast( بالـ»ميد ويست« )Midwest(. ويحرص راكوفيتز 

في عملــه »غنائــم« )Spoils( عــى أن يعكــس أهــوال الحــرب 
في العــراق عــى مُتــع الطعــام وتنــاول الأطبــاق المســتلهمة مــن 
المطبــخ العــراقي، المشــبعة بــشراب البلــح، والــي يعدّهــا طهــاة 
تُحــاكي  ورقيّــة  صحــون  في  ويقدّمونهــا  وأميركيّــون،  عراقيــون 
نقشــاتها وزخارفهــا نقشــات وزخــارف الصحــون المسروقــة مــن 
قصــور صــدّام حســين. )اشــرى راكوفيــتز تلــك الصحــون عــبر 
موقــع eBay مــن جنــدي أمــيركي يخــدم في الوحــدة العســكريّة 
الــي أسرت صــدّام، ومــن لاجئ عــراقي يعيــش في ميشــيجان(. 
ويذهــب عمــل »غنائــم« في اقراحــه، مــن خــلال وصلــه مــا 
خلّفــه  الــذي  الخــراب  باســتحضار  الجغرافيّتــين،  هاتــين  بــين 
ورائهمــا نظــام القمــع الديكتاتــوري وقــوّات الغــزو الأميركيّــة، 

في موجــات عنــفٍ كارثيّــة متلاحقــة بعــد العــام 2003.

بــالإرث  تعــى  الــي  والمؤسســات  الثقافيّــة  الــروح  تعرّضــت 
الحضــاريّ في العــراق إلى النهــب والتدمــير. وجــاءت الرخــة 
المدوّيــة الــي لا تُنــى بوجــه تلــك المظاهــر في لحظــة التقطتهــا 
تطــارد  وهي  الخضــيري  أمــل  العراقيّــة  للقيّمــة  الكامــيرا 
الخضــيري،  فــإنّ  النهايــة  وفي  وجــل.  دون  مــن  الســارقين 
مؤسِســة ومديــرة »البيــت العــراقي«، مركــز الفنــون والثقافــة 
في بغــداد المضطلــع بمهــام صــون الحــرف العراقيّــة وإحيائهــا، 

مواربة الأطعمة: رحلة في عراقٍ”حامض حلو”



وجــرى  العــراق.  مغــادرة  إلى  كــر،  عراقيــين  مثــل  اضطــرت، 
تدمــير البيــت العثمــاني الطــراز الــذي كان يســتضيف المركــز، كمــا 
نُهبــت بقايــاه. واســتؤنفت في عــراق مــا بعــد صــدّام مظاهــر 
الســنين، ومــن  مئــات  الــي عمرهــا  الحضاريّــة  المعــالم  تشــويه 
بينهــا المتحــف العــراقي والمكتبــة الوطنيّــة. )وكمــا عــبّر وزيــر الدفــاع 
“الأشــياء  شــاعري:  نحــو  عــى  رامســفيلد،  دونالــد  الأمــيركي 
إلى  راكوفيــتز  ليقــود  الثقــافي  العنــف  هــذا  وجــاء  تحــدث”1(. 
المبــادرة في مــشروع اســرداد شــامل بعنــوان »ينبــي ألّا يكــون 
 The Invisible Enemy Should( العــدو الخفــيّ موجــودًا« 
ــان وفريقــه منــذ العــام 2007 بإعــادة  Not Exist(. وقــام الفنّ

ابتــكار نحــو 600 قطعــة مــن القطــع الســبعة آلاف الــي فقدهــا 
المتحــف الوطــي العــراقي في بغــداد. ولإعــادة ابتــكار تلــك القطــع 
المفقــودة، عمــل الفريــق عــى اســتخدام التوصيفــات المنشــورة 
الــشرقي في  والمعهــد   )Interpol( الإنربــول  عــى موقــعي  لهــا 
شــيكاجو )Oriental Institute of Chicago(، والهادفــة إلى 
منــع تجّــار الآثــار مــن شرائهــا، كونهــا قطــع مسروقــة. وبــدل 
مــن تقليــد المــواد الــي صُنعــت منهــا تلــك التماثيــل والقطــع 
في الأصــل، فقــد قــام أفــراد الفريــق باعتمــاد علــب توضيــب 
الأطعمــة المشرقيّــة وأدواتهــا المعُــاد تدويرهــا كمــوادٍ في عمليات 

ابتــكار القطــع وصنعهــا.

إتلافهــا،  ينبــي  نفايــات  العــادة  في  تُعتــبر  الــي  المــواد،  وتــأتي 
لتنهــض بقــوام القطــع الفنيّــة المولــودة هنــا مــن جديــد. وهكــذا 
ــة  تغــدو تلــك القطــع الــي أعيــد صنعهــا وتكوينهــا شــواهد حيّ
عــى مــا تتطلّبــه الزراعــة في هــذه المنطقــة مــن وقــت طويــل- 
حيــث يرتبــط الطعــام والفــن بعلاقــة وطيــدة. وأيضًــا يُشــير فعلُ 
ــاحي الخــراب  ــىً إضــافيّ آخــر مــن من ــر البيــي ذاك إلى من التدوي
ــة  ــة التحتيّ ــة مــن الحــرب – خــراب البني ــج عــن عقــودٍ طويل النات
وتنوّعهــا  الإيكولــوجي  البــلاد  نظــام  أصــاب  الــذي  العــراق  في 
الصحّــة  عــى  ســلبيّة  عواقــب  الســياق  في  وولّــد  البيولــوجي، 
تلــوّث الهــواء والميــاه والربــة جــرّاء اليورانيــوم  العامّــة. وأدّى 
المخصّــب إلى نــشر الدمــار في البيئــة وبأوســاط الســكاّن، مُتســبّبًا، 
تصاعــد  نتيجــة  متزايــدة  مــوتٍ  بحــالات  المثــل،  ســبيل  عــى 
في  والرعــب«  »الصدمــة  موجــات  وأدت  السرطــان.  نســب 
ــة، والأنهــار،  ــة إلى تلويــث الميــاه الجوفيّ قصــف المنشــآت الصناعيّ
وميــاه الشــفة، والنبــت الــذي ينتــج الغــذاء المحــيّ، وتخريــب 
شــبكات معالجــة الــرف الصــيّ. وجــاء اســتخدام راكوفيــتز 
لعُلــب الطعــام المعُــاد تدويرهــا بســياق صنعــه قطــع عراقيّــة 
مُقيمًــا  بالثقافــة،  الزراعــة  وصــل  في  ليُســاهم  جــاء  أثريّــة، 
صــلات نظريّــة بــين عــوالم مفصولــة في العــادة، هي عــوالم الآثــار 
نتاجــات  وعــوالم  الأرض،  تحــت  مــن  والمسُــتخرجة  المكتشــفة 
الأطعمــة المعــاصِرة. كمــا يُوجــدُ عمــل راكوفيــتز هــذا نوعًــا مــن 

S. Laughlin, “Rumsfeld on Looting in Iraq: ‘Stuff Happens’,”in CNN, April12, 2003:   1
https://cnn.com/2003/US/04/11/sprj.irq.pentagon/)access. March 4, 2019(.

ــات المــاضي التليــد وبــين مــواد الحــاضر  الاســتمراريّة بــين جماليّ
الراهــن. وعــى نحــوٍ يختلــف عــن التمجيــد ذي المنــى الأوروبي 
لعــالِم الآثــار، باعتبــاره منتشــل حضــارة مــا بــين النهريــن مــن 
الــراب ومنقذهــا مــن الاندثــار، فــإنّ مــشروع راكوفيــتز يُقيــم 
صلــة أنســاب بــين حضــارات المــاضي وبــين الســكاّن المعاصريــن، 
المســتمرّين بالزراعــة والغــرس، باختــلاف المعــاني، لكنّهــم الآن إذ 

ــكلّ. ــه وســط خــراب لا ي يفعلــون ذلــك فإنّهــم يفعلون

ومــرّة أخــرى، في دورة عنــف جديــدة، قــام عنــاصر »داعــش« 
ــار والمعابــد. وعــبّر التنظيــم  بتجريــد حملــة تدمــير ممنهجــة للآث
ــا بهــذه الحملــة عــن رؤيتــه وتأويلــه لتعاليــم الإســلام،  عملانيًّ
مُمارسًــا نســخته مــن حــرب الأيقونــات المســتوحاة مــن تقاليــد 
عمليــات  والسِــلفي«  »الفيديــو  لقطــات  وأظهــرت  التوحيــد. 
الأثريّــة  المواقــع  في  وســحقها  والمجسّــمات  الأصنــام  تحطيــم 
 ،)Jonah/Nebi Yunus shrine( تدمــير مقــام النــي يونــس(
ــة )كإســقاط  عــى ســبيل المثــل( كمــا في دُورٍ ومؤسّســات ثقافيّ
التماثيــل وتحطيمهــا بالمطــارق في متحــف الموصــل(. وانتــشرت 
في الإعــلام عــى نحــو خــاص مشــاهد تحطيــم الثــور المجُنّــح، 
أو »شــيدو لاماســو« )Lamassu( ، المعبــود الآشــوري الــذي 
تحطيمــه  قبــل  والــذي،  الميــلاد،  قبــل   700 العــام  إلى  يعــود 
مــن قبــل عنــاصر داعــش في العــام 2015، كان يحمــي بوابــة 
نرجــال الموديــة إلى نينــوى. وابتكــر راكوفيــتز في العــام 2016، 
المحُطّــم.  لـ«لاماســو«  مُجَسّــمًا  ذلــك،  عــى  فعــلٍ  كــردّة 
 the Fourth Plinth( للتكليــف«  بلينــث  »جائــزة  وبفضــل 
لــه،  مُنحــت  الــي  الرابعــة  بنســختها   )Commission prize

قــام بإعــادة بنــاء »لاماســو« وتركــزه بســاحة ترافالجــار اللندنيّــة 
في العــام 2018. ويــروي هــذا المجُسّــم عــبر المعــدن الناهــض 
بقوامــه حكايــة الخــراب الــذي أحدثتــه الحــرب المســتمرّة بحــقّ 
الثقافــة والزراعــة في العــراق. وصُنــع المجسّــم مــن علــب شراب 
المعــاصر  الأســلوب  هــذا  يــأتي  الفارغــة، حيــث  المعدنيّــة  التمــر 
في تجســيد »لاماســو« ليُلمّــح إلى تلــك الصناعــة الــي كانــت 
مزدهــرة ذات اليــوم قبــل أن تخــرَّ صريعــة بفعــل الحــرب. وعــى 
هــذا النحــوِ توازيًــا يقــوم إعــادة بنــاء ذاك النصــب بدمــج المــاضي 
التليــد بالحداثــة، كمــا يجسّــد نموذجــه صــورةً للشــكل الهجــين 
القديــم، لكــن مــع مضمــون مــادّي مؤلّــفٍ مــن علــب معــدنٍ 
شراب  غيــاب  إلى  الفارغــة  المعدنيّــة  العلــب  وتُشــير  حديثــة. 
التمــر الأصيــل، وتــدلّ عــى مــا تبقّــى مــن ممارســات زراعيّــة 
قديمــة انتقلــت مــن مــاضي حضــارة بــلاد مــا بــين النهريــن إلى 
الحداثــة العراقيّــة الراهنــة، إلّا أنّهــا اليــوم، إذ تتابــع حياتهــا، تبقــى 
إعــادة ظهــور »لاماســو«،  ويمثّــل  والاندثــار.  للتلــوّث  عرضــة 
بهــذا المعــى، صرخــة في وجــه مجموعــة مــن القــوى المتضافــرة 
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ــة، وبالتــوازن البيــيّ،  الــي تُــزل الكــوارث والمــوت بالحيــاة البشريّ
والإرث الــزراعي - الثقــافي.

<  العودة، 2004 – مستمر، واجهة المحل في أتلانتيك أفنيو، بروكلين، 
نيويورك. 2006. مع التقدير للفنان، صورة: مايكل راكوفيتز 

مركــز  في  شــهيرة  ســاحة  قلــب  في  النصــب  تركــز  يــأتي  كمــا 
الحــاضرة الكولونياليّــة مفعمًــا بــدلالات رمزيّــة تتّصــل بطبقــة 
أخــرى مــن التاريــخ – تتعلّــق بالإمبراطوريّــة البريطانيّــة، وحملتهــا 
أركيولــوجي2.  الــي رافقهــا مــشروع علمــيّ  الرافديــن  بــلاد  في 
وجــرى في ســياق ذاك المــشروع نقــل القطــع الأثريّــة الأصيلــة 
مــن مواقعهــا الأمّ في العــراق إلى أجنحــة الحضــارات القديمــة 
في المتحــف البريطــاني في لنــدن )British Museum(، ومتحــف 
ومتحــف   ،)Pergamon Museum( برلــين  في  بيرجامــون 
اللوفــر في باريــس )Louvre Museum(، ومتحــف الميروبوليتان 
 ،)The Metropolitan Museum of Art( نيويــورك  في 
ــالي.  لتشــهد مــن هنــاك عــى تاريــخ طويــل مــن النهــب الإمبري
الغربيّــة،  المتاحــف  في  القطــع  لتلــك  الصــون  ذاك  حــىّ  لكــن 
والــذي لم يكــن غايــة بذاتــه في الأصــل، ومــع مــرارة مفارقتــه 
وحلاوتهــا، يــكاد يعجــز عــن غســل مــرارة النهــب الكولونيــالي 
للتاريــخ. كمــا أنّــه يعجــز عــن محــو تاريــخ أحــدث يزامــن الراهــن 
ــخ مــن مظاهــر الإزاحــة والنقــل نحــو  ــالي، تاري مــا بعــد الكولوني
الحــواضر الغربيّــة يتجسّــد في شــعار »نحــن هنــا لأنّكــم كنتــم 
هنــاك!« فيقــوم »لاماســو« اللنــدنّي ذاك بربّــص الإمبراطوريّــة 
البريطانيّــة بطيفــه الرافــديّ، كمــا يعكــس الحــاضرة الإمبراطوريّــة 
بموجاتهــا المتلاحقــة مــن العراقيــين النازحــين، الذيــن تحمــل 
محــال خضارهــم ومطاعمهــم في لنــدن أســماء مثــل »بابــل« 
و«بغــداد«. ويُشــير راكوفيــتز إلى أن إعــادة بنــاء »لاماســو« في 
ســاحة ترافالجــار »يعــي أنّ بوســع النصــب متابعــة واجباتــه في 
حراســة مــاضي نينــوى وحاضرهــا ومســتقبلها، حــىّ لــو كان 
ــا أو شــبحًا، وهــو يتمــىّ أن يعــود يومًــا مــا إلى العــراق3«.  لاجئً

2   جيرترود بيل، الي لعبت دورًا جوهريًّا في رسم الخطوط عى الرمال وإعادة رسم خارطة المنطقة إثر سقوط السلطنة العثمانيّة، كانت عالمة آثار محرفة 

وهي شاركت في أعمال التنقيب عن الآثار في بلاد ما بين النهرين. 

 Fourth Panelist Finalists for 2018, 2020 Announced,” in A.T.P. Art, Theory, Practice,”   3
 http://art.northwestern.edu/news/fourth-plinth-finalists-2018-2020-announced)access. March 4, 2019(.

ويمكــن للمــرء الزعــم أنّ الشــكل المهجّــن لـ»لاماســو« يجسّــد 
تمــام التجســيد مــا تتّســم بــه عمومًــا الأقــوام النازحــة مــن 
ــة، مــن اختــلاط  ــة، في حقبــة مــا بعــد الكولونياليّ بلدانهــا الأصليّ
وتهجــين ثقــافي، وهــذا ينطبــق عــى العراقيــين عــى نحــو خــاص.

راكوفيــتز  دورًا مضاعفًــا في عمــل  الأطعمــة  وتلعــبُ مواربــة 
المعُنــون »العــودة« )RETURN(. إذ افتتــح الفنّــان متجــرًا مؤقّتًا 
إســحاق  نســيم  جــدّه  اســم شركــة  مســتخدمًا  بروكلــين،  في 
دافيــد، »دافيســونز أنــد كــو« )Davisons & Co(، تلــك الشركــة 
الولايــات  بــين  البضائــع  وتصديــر  اســتيراد  في  اختُصــت  الــي 
المتّحــدة والــشرق الأوســط. وكان دافيــد، الــذي غــادر العراق مع 
عائلتــه في العــام 1946، ســافر أوّلًا إلى بومبــاي، ثــم انتقــل إلى 
»لونــج آيلانــد« )Long Island( حيــث أسّــس شركتــه وعمــل 
بهــا حــىّ العــام 1960. ونظــرًا لوضــع يهــود العــراق الحسّــاس 
إثــر تقســيم فلســطين وقيــام دولــة إسرائيــل، فقــد تعــذّرت عــى 
دافيــد العــودة إلى العــراق، مثلــه مثــل يهــودٍ عراقيين كر. وتُعبّر 
صُــور الجـّـد وحفيــده الفنّــان الــي تحتــل جانــي واجهــة المتجــر عــن 
أبعــاد المــشروع العابــرة للأجيــال. فالفنّــان يتابــع مهنــة جــدّه، 
مانحًــا لنفســه كحفيــدٍ عــودة إفراضيّــة إلى العــراق. لكنّــه وبــدل 
أن يفعــل ذلــك اســتجابة لمشــاعرِ الحنــين فقــط، فــإنّ مقاربتــه 
الســياس  المشــهد  صميــم  في  تتدخّــل  الافراضيّــة  للعــودة 
المعــاصر بــين العــراق والولايــات المتّحــدة. ومــن خــلال اســتحضار 
تلــك الشركــة القديمــة المملوكــة مــن عائلتــه، يعــود راكوفيــتز إلى 
جــذور العائلــة ومســاراتها، المحجوبــة الآن بالقضايــا والهمــوم. 
واكتســبت بادرتــه المتمثّلــة بإرســال البضائــع إلى العــراق وتلقّيهــا 
ــا في ظــلّ عقوبــات حقبــة التســعينات الــي  منــه معــى خاصًّ
ألحقــت بالشــعب العــراقي أقــى المعانــاة، والــي جــرى التحايــل 
عليهــا عــبر عمليــات إعــادة تعليــب وتوضيــب، ووســم العلــب 
الجديــدة بمعلومــات مختلفــة حــول مصــدر الإنتــاج. وجــرى 
عــى هــذا النحــو توزيــع المنتجــات العراقيّــة في العــالم بمظاهــر 
مختلفــة وعــى أنّهــا منتجــات لبنانيّــة أو ســعوديّة أو إماراتيّــة. 
 2003 العــام  يقــوم بتصويــر غــزو  أنّ عمــل »العــودة«  كمــا 
ــوّ، مــا جعــل  ــة للت كمصــدرٍ لمظاهــر عبــور حــدودٍ باتــت مضطرب
الرجــوع إلى مهنــة الجــدّ في قطــاع الاســتيراد والتصديــر رغبــة 

غــير منجــزة.

ويــأتي تجديــد عبــور البضائــع بــين الولايــات المتّحــدة والــشرق 
الأوســط، ذاك التجديــد الــذي حقّقــه راكوفيــتز، ليطــرح منــبًرا 
ــا تُــروى عــبره محنــة العــراق. وكان هــدف متجــره في  ديناميكيًّ
بروكلــين بيــع التمــر المســتورد مــن العــراق، لكــنّ الشــحنة الأولى 
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لم تنجــح في عبــور الحــدود الســوريّة. وقــام راكوفيــتز، فيمــا كان 
بعلــب شراب  المتجــر  رفــوف  بمــلء  الشــحنة،  وصــول  ينتظــر 
التمــر والمعمــول المحشــو بالتمــر. كمــا عــرض للبيــع في المتجــر 
تمــرًا بديــلًا منتجًــا في كاليفورنيــا لكنّــه مــن بــذور تمــرٍ عــراقيّ، أي 
تمــر عــراقيّ – أمــيركيّ مهجّــن يمثّــل رمــزًا لعبــور التلاقــح الثقــافي. 
وعرضــت عــى الجــدران الداخليّــة للمتجر لوحــات تبيّن محطّات 
وطــرق ســفر التمــر العــراقي. وتبِــع معانــاة ذاك الثمــار حضــور 
وللاستفســار  التمــر،  لــشراء  الأصــل  في  جــاؤوا  الذيــن  الــزوّار 
ــة  ــة العراقيّ ــة الحلّ ــه مــن مدين ــمّ عــن آخــر تطــوّرات رحلت مــن ث
)القريبــة مــن بابــل العتيقــة( إلى نيويــورك. وحوّلــت مســارات 
ومشــقّات التمــر اللّــين والمطــواع، الــذي يمثّــل المرحلــة الأنضــج 
مــن ذاك الثمــر الطــازج، إلى ملحمــة يســتهلكها القيّمــون عــى 
ــا، والــي تشــهد الآن لحكايــة  المتجــر وزوّار الموقــع الــذي يضــم فنًّ
التمــر في »ألــف ليلــة وليلــة« وهــو »يــزح« مــن بــلاد العنــف 
الطائفــي المتصاعــد، عابــرًا حــدود الــدول الخائنــة، ومحــاولًا تجاوز 
العوائــق الــي تعــرض رحلتــه الدوليّــة. و«غــدا التمــر فجــأة«، 
بحســب قــول راكوفيــتز، »في مــكان البــشر، يســلك الطــرق عينهــا 
الــي يســلكها اللّاجئــون العراقيّــون4«. وفي هــذه الحكايــة العابــرة 
للحــدود لا يقــوم المــشروع بتجســيد الحركــة الدوليّــة للبضائــع 
وحســب، بــل يقــوم أيضًــا بتمثيــل مصائــر العراقيــين القاتمــة في 

ظــلّ الحــرب، داخــل العــراق وخارجــه.

مُحدّثــة  نســخة  إلى  يتحــوّل  تدريــيّ  نحــوٍ  عــى  المتجــر  وراح 
الأفــكار  لتــداول  عــام  وفضــاء  القديــم،  الســوق  مــكان  عــن 
والمعلومــات. وأثــارت مبــادرة راكوفيــتز الأولى، المتمثّلــة بعرضــه 
»أتلانتيــك  روّاد  اهتمــام  العــراق،  إلى  البضائــع مجانًــا  شــحن 
والمحــال  بالمتاجــر  الحافلــة   )Atlantic Avenue( إيفينيــو« 
العربيّــة. عــى أن موضــوع شــحن البضائــع إلى العــراق ظَــلّ 
ــا   مُحــدّد. وغــدت حكاي

ٍ
أمــرًا أبعــد مــن مجــرّد مــشروع واضــح

ــه، والمعروضــة في مســاحة  ــع المســافرة مــن العــراق وإلي البضائ
الفــنّ، ضربًــا مــن المجــاز والكنايــة عــن مخاطــر حركــة النــاس بــين 
الحــدود، حيــث يــدور الــزاع بــين قــوى محليّة\دوليّــة تتحكـّـم 
بمفاصــل حياتهــم، وتقبــض عــى وجودهــم. وقــام راكوفيــتز 
بتوثيــق تفاعلــه مــع الــزوّار، مقدّمًــا مــن خــلال ذلــك يوميّــات 
ــكان الــذي صنعــه  ــا يتشــكلّ عــى المــلأ. وســاهم الم ــة وتاريخً حيّ
العراقيــين  بــين  والتمــاهي  التواصــل  اســتدعاء  في  راكوفيــتز 
الموجوديــن عــى الأرض العراقيّــة وبــين أقاربهــم في نيويــورك، 
كمــا أتــاح المجــال للزبائــن الذيــن يتلقّــون معلوماتهــم حــرًا 
مــن الإعــلام الرســميّ الســائد إلى تكويــن صــورة حيّــة ومبــاشرة 
عمّــا يتكبّــده النــاس عــى أرض الواقــع العــراقيّ مــن صدمــات. 
وغــدا الأمــر عمومًــا بمثابــة عمليّــة تعليميّــة تثقيفيّــة لإعــادة 
النظــر إلى المنطقــة عــى نحــو يتخطّــى الصــور الاختزاليّــة المتعلّقــة 
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بالإرهــاب وحــركات الإســلام الســياس. كمــا أن واجهــة المتجــر 
في الســياق الأمــيركي الشــمالي، حيــث تُثــير الكتابــة العربيّــة في 
بإبرازهــا  بفضــل  باتــت  متباينــة،  فعــل  ردود  العامّــة  الأمكنــة 
لافتــات عربيّــة وإنجلزيّــة، مســاحةً مضيافــة للّغــاتِ والــرؤى 

المختلفــة، وللتحــاور والتعدديّــة الألســنيّة واقعًــا وكنايــة.

ــه »العــودة« خلقــه مســاحة  ــان مــن خــلال عمل ــن الفنّ ويتمكّ
ــة وتُنــشُر مــن مواجهــة وتخطّــي  ــات العراقيّ ــثّ فيهــا السرديّ تُبَ
التمثيــل المهيمــن ليهــود العــراق، ذاك التمثيــل الــذي يفصــل 
ــة عــن الســياق العــراقيّ العــام. وبالفعــل  مســاهماتهم الثقافيّ
فقــد جــرى إخــراج عــشرات آلاف الوثائــق المتعلّقــة بيهــود العــراق 
مــن طوابــق ســفليّة غمرتهــا الميــاه بمقــرّ قيــادة مخابــرات حــزب 
البعث، عى يدِ فريق من الجيش الأميركي. ويأتي طرح الســؤال 
المتعلّــق بالجهــة الــي لهــا الحــقّ في امتــلاك تلــك الوثائــق )الولايــات 
المتّحــدة، إسرائيــل، أم العــراق( ليشــكلّ أكــر مــن مجــرّد ســجال 
عابــر. إذ يشــمل الأمــر أيضًــا تســاؤلًا حــول هويّــة الطــرف المخــوّل 
سرد التاريــخ الرســميّ لــزوح اليهــود مــن العــراق. وهــو مســار 
بــدأ مــع وصــول الاســتعمار والدعــاوى القوميّــة إلى المنطقــة، 
ثــمّ خصوصًــا مــع الــراع العــربي الفلســطيي، وذاك تكثّــف 
ــدًا أزمــة هويّــة  مــع حركــة اليهــود عــبر الحــدود خــارج العــراق، مولِّ
تاريخيّــة جديــدة لليهــود العــرب. فينهــض مــشروع راكوفيــتز، 
بهــذا المعــى، ضــدّ نــواة السرديّــة المهُيمنــة للعــداء الأزليّ بــين 
اليهــود والمســلمين. كمــا يُحــي مــشروع »العــودة« العلاقــات 
العميقــة بــين مختلــف جماعــات المنطقــة. وهــو يتجــاوز خرائــط 
ــا  الحجــر الصــيّ للانتمــاء والــي كرّســت حــدود صارمــة، وأحيانً
مــن خرســانة فعليّــة، وأدامــت الانقســام الوجــداني بــين العــرب 
واليهــود؛ بحيــث يســود »رفــض اليهودي-العــربي« في العديــد 

مــن المؤسّســات والمنشــورات اليهوديّــة.

يتفــىّ  مــا  وإلى  عــربي  إلى فســاد  إشــارة  أيّ  فــإنّ  ذلــك  إلى 
في الإســلام مــن مظاهــر عــداء للســاميّة، تقــوم، وعــى نحــو 
عــى  الفلســطيي/الإسرائيي  الــراع  عِــبء  بإلقــاء  تلقــائّي، 
الفلســطينيين أنفســهم. وحظيــت الحملــة الداعمــة لـ«اللاجئين 
اليهــود مــن البلــدان العربيّــة« ببعــض الزخــم في الفضــاء العــام 
ــة الــي تلــت أحــداث 11 ســبتمبر والحــرب عــى الإرهــاب  بالحقب
وانتشــار الاســلاموفوبيا والخــراب الداعــي. لكــن وفي مقابــل 
الربيــع العــربي الــذي انقلــب شــتاءً، وفي إزاء القمــع الدمــويّ 
والهــلاك المنتشريــن في العــراق وســوريا ومــا نتــج عنهمــا مــن 
أزمــة لاجئــين راهنــة، فــإنّ مــشروع »اللاجئــين المنســيّين« لا 
العنــف  ويــأتي  الــزوح الأخــرى.  التفاتــة إلى مظاهــر  أيّ  يــولي 
الراهــن في الــشرق الأوســط اليــوم ليســاهم في معظــم الأوقات 
ــة ضمــن الحجّــة  بتأطــير مغــادرة اليهــود العــرب للبلــدان العربيّ
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الأساســيّة القائلــة أنّــه »لا يمكــن الوثــوق بالمســلمين«. والحــال 
فــإنّ الحجــج التســويغيّة العديــدة الــي يطرحهــا اليهــود العــرب 
تغــدو إشــكاليّةً عندمــا تتجاهــل الظــروف المعقّــدة الــي أدّت 
تلــك  تُســتخدم  عندمــا  تحديــدًا  ينطبــق  وذاك  طردهــم.  إلى 
وعندمــا،  ودعاويهــم،  الفلســطينيين  حجــج  لدحــض  الحجــج 
مــن  الخــروج  يتحــوّل  الراهــن،  الخــراب  إلى  التفــات  غــير  مــن 
الــشرق الأوســط إلى أوروبــا. في مقابــل هــذا، يقــوم راكوفيــتز 
في »العــودة« بتنســيق سرديّــة متعــدّدة الطبقــات والجوانــب 

النازحــين. العــرب  لليهــود 

وكوّنــت الحــوارات الــي التقطهــا راكوفيــتز في مدوّنــة يوميّاتــه 
جمــاعي  لصــوت  منــبًرا  »العــودة«  عمــل  خــلال  الإلكرونيّــة 
الإعلاميّــة  التمثيــلات  ضمــن  مســموعًا  يكــن  لم  مشــرك، 
أحــد  مــع  التاليــة  المحادثــات  بتوثيــق  الفنّــان  وقــام  للعــراق. 

صــالح: شــمعون  يــدعى  عــراقي  يهــودي  وهــو  الزبائــن، 

بأنــي  أشــعر  بالعــراق،  أفكـّـر  »عندمــا   :12/3/2006 الأحــد، 
قــد  كنــت  لكــيّ   ،1960 العــام  في  غــادرت  ــا.  عاطفيًّ هنــاك 
تكوّنــت في النظــام والفكــر والســلوك. وأنــا أشــاهد مــا يحــدث 

»... هنــاك  الآن 

صوتــه يتقطّــع. يســتعيد وقائــع اســتماعه إلى الراديــو خــلال 
سلســلة مــن المحاكمــات المهمّــة في أواخــر الخمســينات وأكــر 
مــا يذكــره مــن تلــك الشــهادات الــي بثّتهــا الإذاعــة هي واحــدة 
أدلى بهــا رجــل مــن الموصــل، في الشــمال. كان الرجــل مســيحيًّا 
وشــيوعيًّا، وقد نفاه نظام الملكيّة إلى تركيا في الأربعينات. وبعد 
الإنقــلاب الــذي جــاء بعبــد الكريــم قاســم إلى الحكــم في 1958، 
اســتطاع العــودة إلى العــراق. وهــو في إحــدى المحاكمــات كان 
شــاهدًا ضــد الحكــم الملــي ودخــل قاعــة المحكمــة معــه كيــس 
مــن الــراب. ســأله القــاضي عمّــا يحمــل. قــال أنّــه كيــس تــراب 

أخــذه معــه مــن العــراق إلى تركيــا.

’قــال القــاضي، و«مــا العــبرة مــن هــذا؟ لديهــم تــراب في تركيــا«. 
قــال الرجــل، »هــذا ذكــرى. ذكــرى مــن تــراب الوطــن الحبيــب«.

ويصمــت شــمعون قليــلًا. »أذكــر كــم مسّــتي كلماتــه. وقلــت 
في نفــي، هــذا الشــخص هــو رجــل وطــي5«.

وتُــسرد حكايــة يهــود العــراق في هــذا المــشروع المتعــدّد الطبقــات 
مــن خــلال عــددٍ مــن العراقيــين الذيــن تركــوا بلادهــم وعــبر 
العلاقــة مــع مــا يروونــه، وذاك لا يمثّــل مجــرّد حكايــة لاضطهاد 

اليهــود، بــل اســتبانة أحــداثٍ عابــرة للجماعــات.

وينتبــه عمــل راكوفيــتز إلى مزالــق العقيــدة الصهيونيّــة القائلــة 
بهــوّة أزليّــة قائمــة بــين اليهــود والمســلمين. فيحــرص عملــه 

5   المرجع السابق.

M. Rakowitz, “Dar Al Sulh’ menu/brochure,” in Dar Al Sulh )Domain of Conciliation(,   6
brochure, ed. by M. Rakowitz, London: The Moving Museum 2013, p.13.

عــى موضعــة الانتمــاء المتجــذّر لليهــود في المنطقــة، فيمــا يقــوم 
بالوقــت عينــه بإظهــار المســارات العديــدة لــذاك الانتمــاء داخــل 
المنطقــة وخارجهــا. وبــدل مــن تقديــم ذلــك عــى شــكل حكايــةِ 
مظلوميّــةٍ يهوديّــة منفصلــة، فإنــه يقــدّم اقتــلاع اليهــود العــرب 
في ســياق أحــداث مأســاويّة عديــدة فُرضــت عــى المنطقــة مــن 
داخلهــا ومــن خارجهــا، ومــن ضمنهــا مأســاة الفلســطينيين. 
متقاربــين،  الخطــوط«  بــين  »مــن  والعــرب  اليهــود  ويظهــر 
ــة  وتربطُهــم علاقــاتٌ حميمــة، ويتشــاركون حساســيّات جماليّ
واحــدة، ويتبــدّى ذلــك مــن منظــور الثقافــة المطبخيّــة. ويفصــحُ 
مــشروع »العــودة« عــن الاســتمراريّة الثقافيّــة بــين الجماعــات 
المتُعــدّدة في المنطقــة، ومنهــم يهــود الــشرق الأوســط. وبــدل 
مــشروع  يقــوم  غيرهــا،  عــن  العــراق  يهــود  سرديّــات  عــزل 
راكوفيــتز بإرجاعهــا إلى أرضيّــة تعدديّــة مــن العلائــق. وبهــذا، 
تــأتي المركزيّــة الغذائيّــة والمطبخيّــة للتمــرِ في مــزاج الطعمــات 
بــين مختلــف  المنطقــة، كعامــلٍ مشــركٍ  تقاليــد  المحليّــة وفي 
المعجــم  في  ــا  جليًّ فيظهــر  اليهــود.  ومــن ضمنهــا  الجماعــات، 
المطبــيّ للمنطقــة، عــى ســبيل المثــل، وفيمــا خــصّ الأطبــاق 
التشــابه  عمــق  مكوّناتهــا،  في  التمــر«  »عســل  يدخــل  الــي 

بالنكهــات والروائــح وأســاليب الطهــو.

وحــىّ حــين يتنــاول مــشروع راكوفيــتز يهــود العــراق عــى نحــوٍ 
مُركّــز فإنّــه يتجنّــب العــزل في المقاربــة. وتــأتي لائحــة طعــام »دار 

الصلــح« ، تأكيــدًا عــى هــذا، مُفتتحــةً بقصّــة التمــر:

مقدّمة. أمنية.

نفتتح وجبة هذا المساء بالتحلية أوّلًا: التَمر

بأنّــه الأفضــل في  تذيــع شــهرته  أســطوري،  تمــرٌ  العــراق  تَمْــرُ 
وعندمــا مختلفًــا.  نوعًــا   600 محاصيلــه  وتتضمّــن   العــالم، 

التقاليــد،  بحســب  الأهــل،  يقــوم  النــورَ  جديــدٌ  طفــلٌ  يبــر 
بمناولــة مولودهــم تمــرة في فمــه، فيكــون مــذاق الحيــاة الأوّل 

مذاقًــا حلــوًا.

بشارة لآتٍ سعيد6.

وفي نمــطٍ آخــر مــن العــودة، إذ عــرض المــشروع في العــالم العــربي 
ــز عــى نحــوٍ خــاص عــى  ــات المتّحــدة، فقــد ركّ وليــس في الولاي
حكايــة يهــود العــراق، مســلّطًا الضــوء عــى تمايزهــا وشــبهها 
دبي،  في   )pop-up( المنبثــق  المطعــم  وجــاء  المنطقــة.  حيــال 
والــذي اســتقبل الزبائــن عــى مــدى أســبوع مــن 1 إلى 7 مايــو 
يقــدّم  الــذي  العــربي  العــالم  2013، ليمثّــل المطعــم الأوّل في 

مــن  نزوحهــم  منــذ  العراقيــين،  اليهــود  ومأكــولات  أطبــاق 
العــراق. ويســتلهم المــشروع مفهــوم »دار الصلــح« الإســلامي، 

مواربة الأطعمة: رحلة في عراقٍ”حامض حلو”



المســلمين  المســلمين وغــير  بــين  وئــام  يمثّــل مســاحة  الــذي 

عــبر  المــشروع  ويقــوم  والأمــان.  الدينيّــة  الحريّــة  فيهــا  تســود 

اســتحضار هــذا المفهــوم، الــذي بلــور ســبل عيــش اليهــود في 

الديــار الإســلاميّة، بمســاءلة سرديّــة »اضطهــاد اليهــود في ديــار 

الإســلام«. كمــا أنّ المــشروع عــبر إطــاره هــذا، وإزاء اســرداده 

فكــرة »اليهــود العــرب«، يقــوم باســتدعاء ذاك المــاضي الــذي 

يغيــب.

إلى ذلك قدّم هذا العرض الأدائي وصفات أطعمة من والدة 

راكوفيــتز اليهوديّــة العراقيّــة ومــن جدّتــه، والــي تشــير مكوّناتهــا 

ــة متعــدّدة. وجــاء  إلى العلاقــات المتبادلــة بــين ثقافــات جغرافيّ

العــرض مــن خــلال نمطــه الأدائي ليلقــي ضــوءًا عــى العديــد 

عــى  الأطبــاق  بعــض  وأفصحــت  والوجهــات.  الجــذور  مــن 

آثــار مــن بومبــاي، حيــث اســتقرّت، منــذ القــرن التاســع عــشر 

خصوصًــا، جماعــة يهوديّــة عراقيّــة كبــيرة، وإلى بومبــاي تلــك 

انتقلــت عائلــة راكوفيــتز في أعــوام الأربعينــات قبــل مجيئهــا إلى 

نيويــورك. »وصفــات أمّــي«، يقــول راكوفيــتز، »تحمــل علامــات 

مــن مــاضي العائلــة في الهنــد، كمــا أن العديــد مــن الأطبــاق 

العراقيّــة التقليديّــة يُطيّــب ببهــارات مثــل الــكاري والفلفــل7« 

.وهنــا أيضًــا، بــدل تقديــم سرديّــة نقيّــة تخــصّ »شــعبٍ واحــد«، 

مُحيــلًا  والتوفيقــي،  الشــتاتّي  الجانبــين  بإبــراز  راكوفيــتز  يقــوم 

ذاك الاندمــاج المطبــيّ إلى كنايــةٍ عــن حــالات تشريــد عديــدة 

ــرة للحــدود. ــح عاب ومظاهــر تلقي

وكمــا في »غنائــم« )Spoils(، جــرى تقديــم الأطبــاق في »دار 

الصلــح« بصحــون وصــوانٍ مــن العــراق. لكــن مقابــل الصحــون 

الخزفيّــة المســتخدمة في »غنائــم« والمسروقــة مــن قصــور صــدّام 

الحســين، فــإنّ الصحــون المعدنيّــة في »دار الصلــح« مثّلــت بقايــا 

أغــراضٍ »ارتحلــت« مــع اليهــود البابليــين العراقيــين المغادريــن، 

الذيــن نجــوا بعــد مــي وقــت طويــل عــى رحلــة نزوحهــم خــارج 

تلــك البــلاد. اثنــان مــن الصــواني تعــود ملكيّتهمــا في الأصــل 

المنطقــة،  إلى  تعــودان  همــا  وهــا  بغــداد،  في  الكبــير  للكنيــس 

وتقربــان مــن الموضــع الــذي ابتُكرتــا فيــه، ســوق الصفافــير عــى 

الأرجــح، وهــو ســوق النحّاســين في بغــداد البالــغ عمــره مئــات 

الصلــح«  »دار  يخلــق  »العــودت«،  في  الحــال  وكمــا  الســنين. 

مســاحة يمكــن للحــوار فيهــا أن يعــبر حــدود الجماعــات وموانــع 

الجغرافيــا. وذاك ســمح للمشــاركين فيــه بالعــودة ولــو بالخيــال 

 Rakowitz, in “Don’t Choke on History: Reflections on Dar Al Sulh, Dubai,” 2013. A joint conversation between Regine Basha,   7
 Michael Rakowitz, and Ella Shohat, in E. Shohat, On the Arab-Jew, Palestine, and Other Displacements: Selected Writings

)London: Pluto Press, 2017( and based on a transcribed radio conversation, Creative Time Reports, New York, June 28, 2013

8   المصدر السابق.

إلى حقبــة عــاش فيهــا اليهــود والعــرب معًــا. وعــى مــا قــال 
راكوفيــتز:

بهــا،  ينعــم  كان   
ٍ
وئــام لحظــة  في  لمــكان  تفعيــل  إعــادة  إنهــا 

حــين لم يكــن اليهــود قــد غــادروا ذاتهــم العربيّــة بعــد، وقبــل 
أن تغــدو النظــرة تجــاه اليهــود في العــالم العــربي كمتواطئــين 
ــة. ومثّلــت فكــرة المصالحــة أســاس فلســفة »دار  مــع الصهيونيّ
الصلــح«، والأمــر عــى ترجمــة ذلــك في الطعــام وفي الأحاديــث 

حولــه8. المنعقــدة 

<  دار الصلح،  جاليري ترافيك ، دبي، 7 - 1 مايو 2013، صورة للمنظر الخارجي. 
مع التقدير للفنان

مــدى  عــى  ليلــة  كلّ  الصلــح«، وفي  »دار  فريــق  أعضــاء  كان 
أســبوع، يطهــون معًــا ويســتقبلون للعشــاء أكــر مــن خمســين 
وكان  مختلفــة.  ومنابــت  ومناطــق  بلــدان  مــن  ا،  مدعــوًّ
المضيفــون والمدعــوون يجتمعــون في أمســية أطعمة ومذاقات، 
ويهضمــون طعامهــم عــى أنغــام الموســيقى العراقيّــة، كمــا 
يســتمِعون مــن بعــض المشــاركين في المــشروع إلى ملاحظــات 
)مــن  وبالموســيقى  راكوفيــتز(،  قبــل  )مــن  بالأطبــاق  متعلّقــة 
 ،)Regine Bacha( باشــا  ريجــين  هي  مســتقلّة  قيّمــة  قبــل 
ــة(. وضــمّ  ــة هــذه المقال ــة )مــن قبــل كاتب وبالسياســات الثقافيّ
العشــاء مشــاركين متنوّعــين جــاؤوا مــن أماكــن مختلفــة، مثــل 
الإمــارات الإمــارت العربيّــة المتّحــدة ومنطقــة الخليــج، العــراق، 
فلســطين، لبنــان، ســوريا، المغــرب، ومــن أوروبــا والأميركيّتــين 
الشــماليّة واللاتينيّــة – الأمــر الــذي يعكــس موقــع دبّي الــدولي. 
ومــن أجــل خلفيّــة صوتيّــة عراقيّــة مناســبة لأجــواء العشــاء، 
 ،)Tuning Baghdad( »اســتضاف الجالــيري »تيونينــج بغــداد
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المــشروع المســتمر الــذي أطلقتــه ريجــين باشــا. ويوثّــق المــشروع 
مــواد ســمعيّة/بريّة نــادرة )مــن ضمنهــا مــواد كانت لوالدها( 
ويقــدّم معلومــات تاريخيّــة عــن الموســيقيين اليهــود العراقيــين 
ــة الــي شــهدت  ــن، الحقب في النصــف الأوّل مــن القــرن العشري
قيــام عــددٍ كبــير نســبيًّا مــن الموســيقيين اليهــود بتأليــف وأداء 
الموســيقى العربيّــة. كمــا يتضمّــن المــشروع مقامــات الموســيقي 
الفرقــة الأوركســراليّة للإذاعــة  س 

ّ
تــرأ الــذي  الكويــي،  صــلاح 

الوطنيّــة العراقيّــة منــذ تأسيســها في أعــوام الثلاثينــات. ويغيــب 
يومًــا بعــد يــوم أفــراد الجيــل الأخــير مــن الموســيقيين اليهــود 
وجــاءت  بغــداد.  في  موســيقاهم  قدّمــوا  الذيــن  العراقيــين 
المشــاهد الــي عرضتهــا باشــا ضمــن المــشروع، والمسُــتلّة مــن 
تســجيلات بريّــة لحفــلات كانــت تقــام في مــزل عائلتهــا، لتُتيــح 
للمشــاركين تلمّــس أجــواء اليهــود العــرب الذيــن نزحــوا مــن 
العــراق، لكنّهــم ظلــوا يحملونــه معهــم أينمــا حلّــوا في الشــتات.

<  دار الصلح،  جاليري ترافيك، دبي، 7 - 1 مايو 2013، صورة للمنظر من الداخل. 
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فــإنّ  معتــادًا،  أمــرًا  تمثّــل  بنيويــورك  المــرء  يهوديّــة  وفيمــا 
تناقضًــا في طيّاتهــا. إلى هــذا، فــإنّ  العربيّــة تحمــل  اليهوديّــة 
لكنّهــا  ــا،  تاريخيًّ مألوفًــا  أمــرًا  تمثّــل  دبّي  في  العــربّي  يهوديّــة 
ليــس  ــا  عربيًّ يهوديًّــا  دبّي  في  المــرء  يكــون  أن  مُســترة.  تبقــى 
الطويــل  العــرب  اليهــود  لغيــاب  لكــن، ونظــرًا  المحُــال.  بالأمــر 
عــن المشــهد العــام، فــإنّ الحضــور الشــخصيّ ليهــود عراقيــين 
 
ٍ
)راكوفيــتز، وباشــا، وكاتبــة هــذه المقالــة( غــدا مفارقــة مــن نــوع
جديــد. فغيــاب اليهــود العــرب مــن العــالم العــربي، عــى مــدى 
جيلــين أو ثلاثــة، جعــل حضــور يهــودٍ عراقيــين بمثابــة »حــدث« 
بحــدّ ذاتــه. وكان إبــراز فكــرة »اليهــودي العــربي« قــد أثــار عدائيّــة 
المؤسّســة  قبــل  مــن  خصوصًــا  الأمــيركي،  الســياق  في  كبــيرة 
الرســميّة اليهوديّــة، فيمــا لاقى الأمــر ترحيبًــا ضمــن الفضــاءات 
العربيّــة. وجــاء »دار الصلــح«، عــبر اســتناده إلى تعقيــد فكــرة 
العروبــة والتباســها، ليُتيــح إحســاس عــودةٍ بالنســبة للمضيفــين 
/الــزوّار النازحــين مــن أوطانهــم. وتــأتي مقاربــة كهــذه في حالــة 

 تاريــيّ- يمثّــل 
ٍ
الــشرخ العــربي/ اليهــودي الحديــث بمــوازاة جــرح

الرضّــة النفســيّة الــي لا يعــاني منهــا اليهــود العــرب وحدهــم، 
بــل أيضًــا العــرب عمومًــا. وكانــت مغــادرة اليهــود للفضــاءات 
العربيّــة قــد تركــت مــا يماثــل الجــرح في الكيــان الســياس العــربي. 
وقــام العــرض الأدائي »دار الصلــح«، في المقابــل، بطــرح تذكـّـر 
فيــه،  المشــاركون  تلاهــا  عــن طريــق شــهادات  العــرب  اليهــود 
الذيــن عــاصروا وعايشــوا الوجــود المشــرك عــى أرض الواقــع، أو 
الذيــن توارثــوا أخبــاره عــن أهلهــم. وعــبّر بعــض الضيــوف العرب 
عــن افتقادهــم لجيرانهــم وأصدقائهــم اليهــود الذيــن اختفــوا 
بــين ليلــة وضحاهــا. حــىّ أن بعضهــم ســأل: »هــل صــدف 
خــبِرت عــن هــذا وذاك؟ لقــد كان جــاري في البتاويــن«. فيمــا 

ُ
وأ

أبــدى ضيــوف مــن الجيلــين الثــاني والثالــث، الذيــن لم يعــاصروا 
جيرانًــا يهــودًا، فضــولًا كبــيًرا تجــاه تلــك السرديّــات والحكايــا الــي 
لم يســمعوها مــن قبــل. وقُــدّم العــرض بعــد مــي عــشرة 
أعــوام عــى اجتيــاح العــراق بقيــادة الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة، 
ــيًرا عــن العــراق وفي منطقــة يعيــش  ــدٍ لا يبعــد كث وذلــك في بل
فيهــا اليــوم أجيــال عــدّة مــن المنفيــين العراقيــين. وينبثــق مــن 
هــذه المقاربــة للمجتمــع العــراقي كمجتمــع متعــدّد الهويّــات، 
طــرحٌ ثقــافيّ جديــد يغــوص في مــاضي المــكان العــربي الســابق 
للتقســيم، وذلــك ســعيًا خلــف مــاضٍ »كوزموبوليــيّ« الديــن 
والأعــراق، يقــود إلى اســتنهاض المصلحــة في إعــادة اســتحضار 
سرديّــة اليهــود العراقيــين الــي كانــت مطمــورة، وإلى اســرجاع 

مســألة اليهــود العــرب عمومًــا.

عــى أنّ الحنــين، كمــا في جميــع مشــاريع راكوفيــتز، لا يمكــن 
قــره عــى مســألة التعلّــق بالمــاضي، كــون العواطف تُرف هنا 
في أمــلٍ ورغبــة بمســتقبلٍ أفضــل، أمــل ورغبــة يكتنفهمــا الحــذر 
ــانٍ أخــرى. وقــد ضُمّــن غيــاب  ــا، أو تلفّهمــا الكآبــة في أحي أحيانً
اليهــود العــرب في عنــوان المــشروع، »مطبــخ عشــيرة غائبــة« 
)Cuisine of an Absent Tribe(، وفي الجملــة الموحيــة »إنّكــم 

 You are eating a( »تأكلــون لغــة ميّتــة مــن صحــن شــبح
dying language from the plate of a ghost(، وقــد كُتبــا 

عــى واجهــة »جالــيري ترافيــك« )Traffic Gallery( في منطقــة 
القــوز الصناعيّــة بــدُبّي. وبــدل تأطــير الحــدث بعنــوان »المطبــخ 
الراحلــين،  عــى  بالتوكيــد  راكوفيــتز  قــام  العــراقي«،  اليهــودي 
الفرقــة أو العشــيرة الغائبــة مــن العــراق، مســتخدمًا إيحــاءات 
ليســتدعي  أو  والبــدو،  البــداوة  هويّــة  ليســتحر  يقــول  مــا 
منــاخ الأنســاب التوراتيّــة. إلى هــذا، وعــبر إعــادة إدخالــه اليهــود 
العراقيــين في الفكــرة العراقيّــة، لكــن مــن دون قــول ذلــك عــى 
نحــو مبــاشر، قــام عــرض راكوفيــتز أيضًــا بالخــوض في التعريــف 
الدبلومــاس الحسّــاس لصفــة »يهــودي« – العبــارة الــي تُحيــل 
)لهــذا  »الصهيونيّــة«.  إلى  العــربّي،  الســياق  في  الفــور،  عــى 
الســبب لم يجــرِ الإعــلان عــن العــرض بشــكل جيّــد، ومعظــم 
الذيــن شــاهدوه عرفــوا عنــه مــن أشــخاص التقوهــم(. وهكــذا 
فــإنّ الحضــور غــير المنصــوص عليــه لليهــودي العــربّي يســتدعي، 
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وعــى نحــو مُفــارق، الالتفــات إلى القــوى المتعارضــة الي تســبّبت 

ــا بغيــاب اليهــود العــرب. تاريخيًّ

وهدفــت لائحــة الطعــام، الــي اســتلهم تصميمهــا موضوعــة 

يوميّــة، إلى اســتثارةٍ عــدد مــن التجــارب الحســيّة. وتمحــورت كلّ 

أمســية حــول خصائــص طبــقٍ مُحــدّدٍ مــن الأطبــاق؛ وجــاءت 

كلّ وجبــة  وقاربــت  يوميّــة وحيــدة.  العمبــة كلازمــة  ســلطة 

الــلاذع،  الطعــم  المختلفــة-  الخمــس  الــذوق  تنويعــات  إحــدى 

والطعــم  الحلــو،  الطعــم  المــالح،  الطعــم  الحامــض،  الطعــم 

الــلاذع ،الأومامــي. وراحــت أحاديــث المائــدة المســائيّة تســتدعي 

المتنوّعــة،  الإقليميّــة  المطابــخ  أنمــاط  بــين  عامّــة  مقارنــات 

أيضًــا،  اســتدعت  كمــا  والســوري،  والــركي،  الإيــراني،  كالمطبــخ 

وعــى نحــوٍ خــاص، تفكـّـرًا في موقــع اليهــود العراقيــين بتاريــخ 

العــراق وثقافتــه، وبالقواســم المشــركة في مجــال الطهــو، برغــم 

عــن  العراقيــين  الضيــوف  بعــض  وتســاءل  الفــوارق.  بعــض 

ــة عراقيّــة«،  ســبب وســم هــذه الأطبــاق بصفــة »أطبــاق يهوديّ

ــة الفــوارق بينهــا  وذلــك عــى ضــوء التداخــل، والتشــابه، وضآل

وبــين الأطبــاق الموســومة بـ«العراقيّــة« فقــط. وكان لا بــدّ لتلــك 

التســاؤلات المتعلّقــة بطبيعــة »المطبــخ اليهــودي العــراقي« أن 

تُطــرح. وبالفعــل فــإنّ المــشروع يمكــن اعتبــاره بمثابــة تعقيبــات 

الــي  المســألة  تلــك  المطبــيّ،  الانتمــاء  تجــاه مســألة  تقييميّــة 

تُســاهم في ترمــز الروابــط الثقافيّــة الــي تتخطّــى ثنائيّــة العــرب 

مقابــل اليهــود.

اليهــودي  المطبــخ  حــول  العــرض  تمحــور  مــن  الرغــم  وعــى 

اســتلهما  مــا،  معــى  في  وتســميته،  تعيينــه  أنّ  إلّا  العــراقي، 

الاخــتزال والطــرح، وذلــك كي يقــوم العــرض بإثــارة موضوعاتــه 

وفي الوقــت عينــه مســاءلتها. ويغــدو ذاك التوجّــه ذا معــىً 

كبــيرٍ في ســياق مدينــة دُبي بالتحديــد، نظــرًا للغيــاب اليهــودي 

ــة الأخــيرة. كمــا أن  ــة في الآون ــة العربيّ عــن الفضــاءات والأمكن

أيضًــا بتســليط الضــوء عــى المطبــخ اليهــودي  العــرض يقــوم 

العــراقي باعتبــاره تكملــةً لمطابــخ المنطقــة والإقليــم. ونستشــعرُ 

في النهايــة مجموعــة مــن التمايــزات الصغــيرة، ويظهــر بعضهــا 

المــدن  اختــلاف  بحســب  أنفســهم  العراقيــين  اليهــود  بــين 

والبلــدات الــي يتحــدّرون منهــا. وفي ســياق التشــابه والاشــراك 

في الصفــات، فإنّنــا نرصــد تلــك التمايــزات أيضًــا بــين المســلمين 

العراقيــين، وبــين المســحيين العراقيــين، وهَلُــمَّ جــرّا. نحــن إذن 

باختصــارٍ أمــام تمايــزات مُشــركة. ومــا يصــلُ بــين »اليهــودي« 

التصنيــف  زعزعــة  في  رغبــةً  يمثّــل  المعــى  بهــذا  و«العــراقي« 

السريــع للأطبــاق الموســومة، ببســاطةٍ، بـ«يهوديّــة«. لهــذا فأنّهــا 

العــرض  في  المقدّمــة  الأطبــاق  تكــون  أن  مصادفــةً  ليســت 

أثــار  وذاك  اليهــود،  غــير  العراقيــين  للضيــوف  ا  جــدًّ مألوفــةً 

ــا الســؤال التــالي: »هــل فعــلًا هنــاك شيء اســمه الطعــام  تلقائيًّ

»الطعــام  فكــرة  تهــاوي  هنــا  فنشــهد  العــراقي؟«  اليهــودي 
اليهــودي العــراقي« المتُمايــز عــن ممارســات العــراق المطبخيّــة.

ويمكــن لفرضيّــات المــشروع أن تُقــرأ بالتعــارض مــع كُتــب الطبخ 
اليهــودي، الــي هي صنــف مــن الإصــدارات المولّــدة لتصنيــف 
»الطعــام اليهــودي« الأحــاديّ عــى الرغــم مــن تفــاوت المطابــخ 
اليهوديّــة وتباينهــا. وتقــوم تلــك الإصــدارات، تحــت ذاك العنوان 
الأحــاديّ، بتوحيــد أعــراف الطبــخ في جغرافيّــات ثقافيّــة مُتعــدّدة 
تختلــف كثــيًرا في توجّهــات الطعمــات وأســاليب الطهــو، برغــم 
فتــأتي  الغذائيّــة.  الـ«كــشروت«  وأصــول  قوانــين  تطبيقهــا 
أصنــاف الأطبــاق البولونيّــة، واليمنيّــة، والروســيّة، والتونســيّة، 
ــة عــن  ــا متواصــلًا، معزول ــف مجــالًا مطبخيًّ وغيرهــا، والــي تؤلّ
ســياقات علاقتهــا بالمطابــخ الأخــرى غــير اليهوديّــة )غــير الكــوشر(. 
وضمــن تلــك الرؤيــة الــي تنحــو إلى صهــر تنــوّع الأمّــة اليهوديّــة 
في بوتقــة واحــدة، يقــوم الخطــاب ذو المنــى الأوروبي بنظرتــه 
الإكزوتيكيّــة نحــو اليهــود بفصــل الأنشــطة والنتاجــات اليهوديّــة 
الغذائيّــة عــن ثقافــة الأطعمــة المحيطــة بهــا، حاذفًــا بذلــك آلاف 

الســنين مــن التواصــل اليهــودي – المســلم.

ضمــن  المشرقيــين  و«الحــلال«  »الكوشــير«  مفهومــي  ويقــع 
قواعــد الطبــخ ذاتهــا، فيمــا ترتبــط الأطبــاق الأشــكينازيّة بالمطبــخ 
ــا، فــإنّ الطبــخ اليهــودي – المغــربي  الأوروبّي – الــشرقي. مــن هن
يرتبــط عــى نحــو وثيــقٍ بالمطبــخ المغــربي عمومًــا، تمامًــا كارتبــاط 
بوصفــات  العميــق  وانغماســه  العــراقيّ   – اليهــودي  الطهــو 
الأطبــاق، والنكهــات، والبهــارات، والروائــح، البغداديّــة والموصليّة 
ــة،  ــة، صريحــة أو ضمنيّ ــا وطنيّ ــة مــا يشــبه روحً ــة. وثمّ والبريّ
قامــت بإرشــاد ذاك الفصــل مــا بــين اليهــود – العــرب وبــين 
الجغرافيــا المطبخيّــة العربيّــة الأوســع. وعلّــق بعــض الضيــوف 
المســألة  هــذه  عــى  الصلــح«  »دار  مائــدة  حــول  المتحلّقــين 
بالتحديــد، وطرحــوا الســؤال التــالي: »مــا الــذي يُكســب هــذه 
الأطبــاق وســم »المطبــخ اليهــودي العــراقي« فيمــا تماثـِـلُ مــا 
الأطبــاق  فــإنّ  وبالفعــل،  عمومًــا؟«  العــراقي  المطبــخ  يضمّــه 
اليهوديّــة العراقيّــة، وكتنويعــاتٍ مــن نفــس الموضوعــة، تبقــى 
راســخة الجــذور بصلتهــا في الجماليّــات المطبخيّــة للمنطقــة. أمّــا 
الحديــث الــذي دار خــلال العــرض في المقابــل، وانفتــح بابــه عــى 
مراعيــه، فقــد جــاء كــردّ فعــل عــى الواقــع الراهــن ليُعــي 
ــة اســتثنائيّة كهــذه، كونهــا تُجسّــد الحضــور الثقــافي  شــأن فعاليّ

ليهــود العــراق في فضــاء عــربي.

بالمكــوّن  المــشروع  اهتمــام  يــأتي  عينــه،  الوقــت  هــذا، وفي  إلى 
 
ٍ
العــراقي« ليعكــس مســاع »اليهــودي« في أصنــاف »الطعــام 
ناشــطة لتذكـّـر العــراق، وليــس فقــط مجــرّد التأمّــل بمــا كان 
عليــه، بــل التفكـّـر أيضًــا بمــا يمكــن أن يصــيره مــن مــكان جامــع. 
يهوديّــة  دينيّــة  ومأكــولات  ممارســات  المــشروع  ينفــي  ولا 
مُخصّصــة )تُناظــر بالتحديــد أطبــاق شــيعيّة تُطهــى لمناســبات 
مُعيّنــة( إلّا أنّــه يضعهــا في ســياق تنــوّع المنطقــة وتعدّديتهــا. 
وتتمــزّ وجبــة عشــاء مســاء الســبت بطبــق التبيــت التقليــدي 
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ــط  الدســم، والــذي هــو عبــارة عــن دجــاج محــي بــالأرز ومُخيّ
بالإبــرة والخيطــان كي يبقــى الأرز في داخلــه، ومطبــوخ عــى نــار 
ــدلّ الاســم عــى طبــق يهــودي عــراقي  ــة طــوال الليــل. وي هادئ
بيــوم الســبت. لكــن الطبــق – ببهاراتــه  مُخصّــص للاحتفــال 
وبطريقــة حشــو الدجــاج وتخييطــه – يعكــس المكوّنــات وطريقــة 
الطهــو الــي تعتمدهــا العديــد مــن الجماعــات الدينيّــة والعرقيّــة 
ــا معروفًــا اســمه دجــاج  في المنطقــة، وهــو يُحــاكي طبقًــا عراقيًّ
الــذي  الخيــط  وفنونــه  الطبــخ  ممارســات  وشــكلّت  التنــوري. 
انســلّ في جميــع النقاشــات الــي دارت حــول الموائــد. وبيّنــت 
ردود بعــض المشــاركين ومداخلاتهــم أنّهــم يتمتّعــون بفهــم 
تــامّ في مواضيــع الهويّــة وتعريفــات الانتمــاء الــي جــرى النقــاش 
فيهــا طــوال تلــك الفواصــل الأدائيّــة المتمحــورة حــول ثقافــة 
الطعــام. فيمــا بــدا آخــرون، وعــى نحــو غــير مفــاجئ، أكــر ارتبــاكاً، 
وذلــك أمــام مــا توقّعــوه مــن تذوّقهــم لمــا افــرُض أنّهــا أطبــاق 
يهوديّــة عراقيّــة أصيلــة. وشــكلّت تلــك اللحظــة الــي دار فيهــا 
مــن مختلــف  العراقيــين  بــين  الثقــافيّ  التماثــل  عــن  الحديــث 
بالنســبة  العــرض  الانتمــاءات والخلفيّــات، لحظــةً حاســمة في 

لراكوفيــتز:

أحــد المشــاركين، وهــو مــن ســكاّن دبّي ومــن الطائفــة الســنيّة 
وينحــدر مــن الموصــل، كتــف يديــه وقــال بانزعــاج:«لم تصلــي 
الفكــرة. وأنــا لا أفهــم. مــا هــو اليهــوديّ في كلّ هــذا؟ نحــن 
ــا!  ــا عراقيًّ ــا يهوديًّ ــا لنــأكل طعامً نطبــخ كل هــذه الأطبــاق! جئن
ــه،  ــه ابنت ــاه هــو عــراقي فقــط!« عندهــا همســت ل وكلّ مــا أكلن
الــي ســاهمت مســاهمة كريمــة في العــرض بانضمامهــا إلى 
ــا: » آه! إذن  فريــق الطهــو: »هــذه هي الفكــرة!« فقــال متجاوبً

ــا9«. عندمــا يعــود مايــكل ســنفتتح معًــا مطعمًــا عراقيًّ

ويــبرز التماثــل المناطقــيّ متجلّيًــا ويبلــغ في تجلّيــه مرتبــة التنــوّع 
مثــل  البــرة،  أي  الجنــوب،  أطبــاق  بعــض  وتصــلُ  الديــي. 
»الفســنجون«، إلى المطبــخ الإيراني/الفــارس. أمّــا في الشــمال، 
أي الموصــل، حيــث القــرب مــن حلــب، فتقــرب أصنــاف الأطبــاق 
هنــاك مــن المــزاج الحلــي، مثــل »كبّــة حلــب«. وتتداخــل أصنــاف 
الأطبــاق في لائحــة طعــام المطاعــم العراقيّة – مثل »المســقوف« 
في دبّي أو »مســقوف البغــدادي« في أبــو ظــي – مــع الأطبــاق 
ــا  اليهوديّــة العراقيّــة. وبــدا ذاك التسلســل المطبــي المتّصــلِ جليًّ
في أطبــاق »دار الصلــح«، كمــا في الاســتيعاب السريــع للأمــر 
مــن قبــل جمهــور العــرض والمشــاركين فيــه. ويمكــن تبيــان أمــر 
التنــوّع الإقليمــي ذاتــه ذاك في مجــال اللغــة، وهــو أمــر متجسّــد 
ــة يتكــوّن مــن  ــة العراقيّ بــين اليهــود أيضًــا. فمــا يُعــرف بالعاميّ

9     المصدر السابق.

10   المصدر السابق.

11   مألّفون، أمثال كلوديا رودين وسامي زبيدة، قاموا في المقابل بالركز عى البعد الإقليمي للطعام اليهودي الشرق أوسطي.

في  أيضًــا  ســائدة  عاميّــة  وهي  ومصطلحــات،  تعابــير  تنويعــة 
عاميّــة  يســتخدمون  الذيــن  بغــداد،  ويهــود  اليهــود.  أوســاط 
تختلــف عــن الــي يســتخدمها يهــود منطقــة العانــة، يتحدّثــون 
بلهجــة تحــاكي عاميّــة الموصــل، المنُتــشرة في الشــمال بأوســاط 
اليهــود والمســيحيين والمســلمين عــى حــدٍّ ســواء. وينعكــس 
هــذا التجــيّ اللغــوي والمطبــيّ فيمــا قالــه راكوفيــتز عــن تجربتــه 
في مطعــم كــردي عــراقي اســمه »أربيــل«، بشــارع »إيدجويــر« 
)Edgeware Road( في لنــدن. إذ »عــى الرغــم مــن بعــض 

الفــوارق، فــإنّ معظــم الأطبــاق مثّــل الطعــام الــذي نشــأت. 
»المحــي«، مثــلًا، يمثّــل مــا يســمّيه يهــود العــراق »محــاشى« 
)mhasha( - الخــروات المحشــيّة - وكبّــة دقيــق الأرز المغــي- 

ــة موصــل10«. كبّ

ويــأتي تمثيــل الثقافــة اليهوديّــة كثقافــةٍ متجانســة مُنعكسًــا 
 ذات منــىً قومــي. ومــع تزايــد 

ٍ
في مــا يُنــشر مــن كتــبِ طبــخ

قبــول التنــوّع والتعدديّــة، وتوسّــع الهويّــات وامتداداتهــا، يســود 
يبقــى  لكنّــه  أوســطي،  الــشرق  اليهــودي  بالمطبــخ  الاعــراف 
مفكــوك الصلــة تمامًــا بثقافــة المســلمين الغذائيّــة. ويُطــرح »دار 
الصلــح« في المقابــل كمحاولــةٍ لإعــادة صياغــة تراكيــب الثقافــة 
اليهوديّــة العراقيّــة، وذلــك بمــا ينســجم مــع التعدديّــة العراقيّــة 
المتُبدّيــة مــن خــلال الطعــام والموســيقى والكلمــات، والي تمثّل 
ــا وثيــق الصلــة بالمنطقــة. وتُعــدُ قوانــين »الكــوشر«  ــا ثقافيًّ تقاربً
الغذائيّــة المتُّبعــة مــن قبــل اليهــود، مــن الأصــول الــي تُطبّــق 
ضمــن اتجاهــات أخــرى في الطبــخ وتطييــب الطعــام وتبهــيره. 
وعــى الرغــم مــن بعــض الفــوارق الــي تحكــم أســاليب الطبــخ 
بقليلــة  ليســت  تطابقــات  هنــاك  فــإن  والإســلاميّة،  اليهوديّــة 
بــين طعــام »الحــلال« و«الكــوشر« – وهــذا بالضبــط مــا يجــري 
تناســيه في كتــب الطبــخ اليهوديّــة المنتــشرة11. فالأمــر يتعــدّى 
مســألة الرفــض اليهــودي- المســلم المشــرك للحــم الخزيــر، لكنــه 
يتخطّاهــا إلى حقيقــة انتمــاء مطبــخ المســلمين واليهــود، ضمــن 
الفضــاء العربّي/المســلم، إلى النمــط ذاتــه مــن ثقافــة الطهــي . 
ويشــمل ذاك التقاطــع الإقليمــيّ أيضًــا ممارســات ومظاهــر 
والضيافــة.  الطعــام  تنــاول  بأصــول  ترتبــط  أخــرى  ثقافيّــة 
وأحيــت كلّ أمســية مــن أمــاس »دار الصلــح« شــعائر التبريــك 
»صميــم«  مــن  وعبــارات  بجمــل  تُفتتــح  الــي  والاســتقبال 
ــة، مثــل »هــلا، هــلا بيكــم« وتُختتــم بـ«عاشــت  اللهجــة العراقيّ
الخلفيّــة  في  الصــادح  الموســيقي  المقــام  واســتحر  إيدكــم«. 
ذكــرى الموســيقيين اليهــود العراقيــين، الذيــن كانــوا يتمتّعــون 
المشــهد  قلــب  مــن  موســيقاهم  ويُؤلِّفــون  واســعة،  بشــهرة 

مواربة الأطعمة: رحلة في عراقٍ”حامض حلو”



الموســيقي العــربي العــام. وأفصحــت الموســيقى، كمــا الطعــام، 
بذلــك  وانعكــس  الجماعــات،  بــين  الثقافيّــة  التقاطعــات  عــن 

شــعورٌ مــن الإلفــة.

مُحــدّدة  تقديــم مــزات يهوديّــة عراقيّــة  المــشروع  واســتطاع 
لكــن مــن دون أن يُحوّلهــا إلى علامــات »غِيتُوويّــة« يهوديّــة. 
مُســنّ عــراقيّ جــاء خصيصًــا لطبــق »تبيــت« الســبت، لم يخــفِ 
رأيــه الريــح: »تبيــت زوجــي أفضــل بكثــير!« وهــو إلى جانــب 
تباهيــه بقــدرات زوجتــه في الطهــي ، كان، ربّمــا مــن غــير قصــدٍ، 
يُشــير إلى الإلفــة مــع يهــود العــراق، فعــبّر بــذاك عــن فخريــن 
اثنــين، واحــد تجــاه علاقــات الجــيرة الماضيــة وآخــر تجــاه براعــة 
زوجتــه في طبــخ الطبــق اليهــودي العــراقي. وعــبّر كلام الرجل عن 
ــدّا الأمــر في حالتــه كمســيي  صــلات ألفــة بــين الجماعــات؛ وتب
عــراقي كان يحــبّ جيرانــه اليهــود وبــات اليــوم يفتقدهــم. فجــاء 
ذاك الطبــق بمثابــة تحيّــة طيّبــة، لا تخلــو مــن مســحة الحــزن، 
تجــاه جــيران يهــودٍ غائبــين. وتضمّــن التبيــت لمــن تحلّقــوا حــول 
المائــدة طعــمَ الذكريــات، فاســتدرّ حالــة مــن التذكـّـر المتبــادل بــين 

الحاضريــن تجــاه الجماعــات النازحــة مــن العــراق.

واعتــبر عــددٌ مــن الزوّار/لمشــاركين العــرب بــأنّ نســيان وجــود 
اليهــود في العــالم العــربي يمثّــل نكرانًــا لتاريخهــم العــربي بحــدّ 
ــة هــذه، إعــادة  ــر الجماعــات الغائب ــه. وجــرى في صيغــة تذكّ ذات
موضعــة الفقــدانِ بالتقاطــع مــع جماعــات العــراق المتعــدّدة 
وعــى  المختلفــة.  والسياســيّة  والدينيّــة  الإثنيّــة  وانتماءاتهــا 
الرغــم مــن ضبابيّــة التعيــين فيمــا خــصّ مــاضي اليهــود العــرب 
والــذي غــدا أشــبه بـــ«كان يــا مــا كان«، فقــد جــاء العرض ليطرح 
ضربًــا مــن العــودة الرمزيّــة. وبرغــم مــا قــد يشــعر بــه اليهــود 
العراقيــين مــن إقصــاء عــن العــراق، فــإنّ ســفرهم إلى دبي مثّــل 
لقــاءً في المنفــى بعــراقٍ بديــل. جميــع العراقيــين الذيــن تحلّقــوا 
حــول المائــدة كانــوا مــن النازحــين عــن العــراق، رثــوا معًــا أحــوال 
نفيهــم المتعــدّدة، لكنّهــم وبالرغــم مــن ذلــك ، وعــبر التقائهــم، 
أمكنهم العودة في رحلة متخيّلة إلى بلاد الرافدين12 .فالمطعم 
تعايــش«  »دار  اعتبــاره  يمكــن  مــا  وأقــام  أحيــا  هــذا  العابــر 
)Convivencia(، وهــو معــى ارتبــط بتجربــة العــرب في إســبانيا، 

لكنّــه تحقّــق أيضًــا في »الأندلســيات« العديــدة الــي وُجــدت في 
العــالم الإســلامي. وجــاء »دار الصلــح« بنَمَطِــه الأدائي ليســائلَ 

12     الاسم العربّي لبلاد ما بين النهرين.

 E. Shohat, »Sephardim in Israel: Zionism From the Standpoint of its Jewish Victims,« in Social Text, no. 19-20, Durham,     13

 Fall 1988. On the Eurocentric ‘pogromisation’ of what is seen as a single “Jewish History,” one that renders taboo a
 multifaceted notion of variegated Jewish histories, in which the convivencia of Sefarad was hardly an anomaly but

 rather on a continuum with what could be viewed as the many Al-Andaluses within Muslim spaces, see E. Shohat, Taboo
 Memories, Diasporic Voices )Durham: Duke University Press, 2006( and “Introduction” to On the Arab-Jew, Palestine, and

Other Displacements

14     راكوفيتز، المصدر السابق.

سرديّــة الاضطهــاد الألفيّــة مــن جذورهــا، وذلــك عــى ضــوء 
التاريخيّــة ذات  المرويّــة   – الإســلاميّة  الديــار  اليهــود في  تجربــة 
 آخــر أشــبه بعمليّــة 

ٍ
المنــى الأوروبّي، والــي اعتبرتهــا في موضــع

ــأتي  ــة العــراق، ت وصــلِ نقــاط بــين مذبحــة ومذبحــة13. وفي حال
 حديثــة تحــاول 

ٍ
تلــك الزعــة الأيديولوجيّــة لتتبــدّى في مســاع

وضــع اعتــداءات العــام 1941 عــى يهــود العــراق، أي أحــداث 
الفرهــود، ضمــن المتحــف التــذكاري للمحرقــة )الهولوكوســت(، 
باعتبارهــا تجسّــد سرديّــة يهــود بغــداد – وهــذا جهــد ينصــبّ 
 
ٍ
ــكلام ــلٍ، أو ب ــخ مَقات ــخ اليهــود بظــلّ الإســلام تاري في جعــل تاري
أدقّ، تاريــخ »فراهيــد«. لكــن، ومــن منظــور آخــر، مــن الجائــز 
اعتبــار صعــود الحركــة الصهيونيّــة بحــدّ ذاتهــا شرارة أشــعلت 
فتيــل الاضطرابــات الــي عصفــت بيهــود الــشرق الأوســط، إذ 
 مســتحيل للدفــاع عــن يهوديّتهــم الــي 

ٍ
وضعتهــم في موقــع

باتــت للمــرّة الأولى في تاريخهــم مقرونــة بالقوميّــة، لا بالتديّــن.

إلى هــذا، وفي بعــض الدعــاوى القوميّــة العربيّــة، فــإنّ جميــع 
اســتحالة  مــن  الرغــم  عــى  »خونــة«،  يُعتــبرون  باتــوا  اليهــود 
ناشــطين،  كصهاينــة  الأوســط  الــشرق  يهــود  غالبيّــة  تعريــف 
ضــدّ  »العــربي  إنشــقاق  وانبثــق  للصهيونيّــة.  كمعارضــين  أو 
اليهــودي« وبــات معضلــة جديــدة في ظــلّ الأجــواء اللاهبــة 
ــد 1948، والــي أنتجــت مناخــات الخــوف والقلــق، وقــادت  بعي
الســؤال  شــكلّ  وبالتأكيــد  العــراق.  يهــود  نــزوح  حتميّــة  إلى 
المــؤرق، المتعلّــق بفلســطين، جــزءًا مــن »دار الصلــح«. وعُرضــت 
1975 لرجــال  العــام  التُقطــت في  عــى أحــد الجــدران صــورةً 
ميليشــيا فلســطينيين، خــلال الحــرب الأهليّــة اللبنانيّــة، وهــم 
 Maghen Abraham( »يحرســون كنيــس »ماجهــين أبراهــام
Synagogue( في بــيروت. وقــادت تلــك الصــورة راكوفيــتز إلى 

اســتحضار واقعــة ســابقة، حصلــت في العــام 1941 ولم تُصــوّر، 
وهي حــين قــام العديــد مــن المســلمين والمســيحيين بحمايــة 
جيرانهــم اليهــود خــلال أحــداث الفرهــود في العــراق14. ووثّقــت 
ــات التضامــن كي تُتــى في  تلــك الصــورة لحظــةً اســتدعت سرديّ

القاعــة، حيــث يقــام العــرض، وذاك رواه راكوفيــتز بكلماتــه:

اليهــود  نحــن  بتاريخنــا،  الصــورة  هــذه  علاقــة  عمّــق  »مــا 
العراقيــون، هي تلــك الملاحظــة الــي كتبتهــا باحثــة فلســطينيّة 
كتبــت:  فقــد   . أمســياتنا  مــن  العديــد  حــرت  شــابّة 
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يمكــن  لا  شــعبينا  كفــاح  أن  أرى  الشــتات،  في  »كفلســطينيّة 

فصلــه. في المــدى الطويــل، حرّيتنــا ســتكون حرّيتكــم أيضًــا. ومــن 

اليهــود  تاريــخ  اســتعادة  هــو  العــالم  هــذا  مــن  كبــشرٍ  مهامنــا 

المــزراحي، وذلــك كفصــلٍ مشــهود مــن فصــول تاريــخ العــرب 

التضامــن والمصالحــة15«. والعــالم. مــع 

سياســيّتين  وجهتــين  في  العــرب  اليهــود  اســتخدام  ويجــري 

ــا يَلحــق بالســؤال  ــا إضافيًّ متعارضتــين، وذاك يُمثّــل ضررًا جانبيًّ

المطبخيّــة  الذاكــرة  اســتعادة  وتــأتي  الفلســطيي/ الإسرائيــي. 

أجــزاءٍ  مــن  تبعــر  مــا  وَصــل  في  لتُســاهم  الصلــح«  »دار  في 

الــواردة  »الصلــح«  عبــارة  وترتبــط  تحطّــم.  مــا  بنــاء  وإعــادة 

في العنــوان بعبــارة »إصــلاح«، الــي لهــا الجــذر اللغــويّ نفســه، 

ــة الفســاد، والتوفيــق  ، وإزال
ٍ
ــان بمــا هــو صــالح والــي تعــي الإتي

مُ يهــود  بــين المتخاصمــين، ووصــل مــا انقطــع وتفــرّق. ويُقــدَّ

العــراقِ في إطــار مشــهد الشــتاتيّة المســتمرّةِ الأكــبر. وكمــا في 

مشــاريع راكوفيــتز الأخــرى الــي تتنــاول العــراق، يســتحرُ »دار 

بالــشرق  والمتعلّقــة  المقموعــةِ  التواريــخ  مــن  العديــد  الصلــح« 

الأوســط وشــتاته المنتــشر. وثمّــة مــن بــين المشــاركين والحاضريــن 

في عــرض »دار الصلــح« أفــرادٌ مــن جيــلٍ عــراقيّ شــاب نــزح أهلــه 

مــن العــراق، وهــؤلاء لم يــزوروا العــراق يومًــا في حياتهــم ولم 

يســبق لهــم أن التقــوا بيهــودٍ عراقيــين:

»جــاءت تلــك الصبيّــة الــي في عمــر العشريــن، وقالــت: »قــرأت 

الموضــوع. وشــاهدت جميــع محاضراتــك  عــن  كلّ مــا كتــب 

أنّــك مجنــون وأشــعر بالحاجــة  عنــه عــى اليوتيــوب، وأنــا أرى 

ــا في تمــام الســاعة  للعمــل في هــذا المطعــم«. كانــت تــأتي يوميًّ

الرابعــة بعــد أن تكــون قــد انتهــت مــن عملهــا، وتشــاركنا في 

ــا طيلــة الأمســية. وســألها مديرهــا  أعمــال الطهــو وتبقــى معن

في العمــل، »مــا الــذي تفعلينــه في تلــك الأمســيات؟« فأجابتــه، 

المطعــم  ذلــك  في  المســاعدة  بتقديــم  أقــوم  الواقــع  في  »آه 

الوقــت هنــا في دبي،  لبعــض  افتتــح  الــذي  العــراقي  اليهــودي 

واســمه دار الصلــح«. أخذهــا المديــر مــن يدهــا إلى غرفــة أخــرى 

15     المصدر السابق.

16     المصدر السابق. 

17     المصدر السابق.

18     من والر بنجامين.

19     هذه الملاحظات لم تستند فقط إلى النقاشات الي دارت عى مدى أسبوع خلال »دار الصلح« مع العراقيين الذين شاركوا في الفعاليّة، بل استندت أيضًا إلى 

أحاديث أجريتها في أبو ظي مع عراقيين منفيين منذ العام 2011.

ــة،  ــة«. قالــت، »لســت يهوديّ وقــال، »لم أكــن أعــرف أنّــك يهوديّ
بــل أنــا عراقيّــة، وهُــم عراقيّــون16«.

بعــد أســبوع مــن الأحاديــث المكثّفــة المتعلّقــة بالطهــو، والخدمــة، 
والتنظيــف، وفي ختــام الفعاليّــة يســتذكر راكوفيــتز:

»أوصلتنــا بســيّارتها إلى البيــت في الليلــة الــي ســبقت العشــاء 
الأخــير. راحــت تتنهّــد قليــلًا وقالــت، »لا يمكنــي أن أصــدّق أن 
هــذا شــارف عــى الانتهــاء. مــا الــذي ســأفعله يــا أصدقــائي بعــد 
أن تغــادرون؟ ســيكون عــيّ أن أقــي الوقــت برفقــة جميــع 
أصدقــائي غــير اليهــود«. هــذا جميــل وممتــع طبعًــا، لكــيّ أرى 
في تلــك الروابــط مــع المــاضي مــا يمثّــل اقراحــات للمســتقبل 

أيضًــا17«.

وفي ضرب مــن النوســتالجيا البنجامينيّــة18 الثوريّــة، إذن، أتــاح 
 لا يــزال تائهًــا في حقبــة الحــروب 

ٍ
»دار الصلــح« اســرجاع تاريــخ

»الذكيّــة«.

ــارز في  ــع بحضــورٍ ب ــة الــي تتمتّ إن الفضــاءات والأمكنــة العراقيّ
ا بأعــراضِ  ــة المتّحــدة تُضفــي إحساسًــا مســتمرًّ الإمــارات العربيّ
الحــزن الســائدة في أوســاط الجماعــات الشــتيتة. ومــن خــلال 
مُتقاطعًــا  النازحــين،  روح  في  العــرضُ  دخــل  الكوكبــة  هــذه 
اهــا. وبــدا حنينهــم محسوسًــا لعــراقٍ  مــع سرديّــة فقدهــم إيَّ
مــى. لكــن ذاك الحنــين لا يطفــو بالــرورة عــى ســطح الــروح 
ــة لم يكــن لأيّ عــراقي أن يــرك  ــه بهــذه الحال ــة – لأنّ بدافــع المثاليّ
العــراق – بــل بدافــع الاحتمــالات الــي كان بوســع العــراق أن 
 ،)Convivencia( ٍيكونهــا، وأمــام مــا كان يمكــن لحــالِ تعايــش
عليــه.  يبــدو  أن  آخــر جديــد  ســياق  مــن   

ٍ
باســتعارة مصطلــح

ويُجــري العراقيّــون المنفيّــون مقارنــة مُخيّبــة في أغلــب الأوقــات 
العــراق ودول الخليــج: »كان يمكننــا أن نكــون في هــذه  بــين 
الحــال. نحــن أيضًــا نملــك النفــط«. ويقولون، بــيء من الغِيرة: 
»أنظــروا إلى مــا فعلــه قــادة الخليــج بالنفــط لخــير مواطنيهــم19«. 
العــراق  واقــع  ضــوء  عــى  المفهومــة  المقارنــة،  تلــك  وتــأتي 
الموغــل في كارثيّتــه، لتتفكـّـر بحــالِ العراقيــين الراهــن والمغلــق. 
إذ أنّ هــؤلاء العراقيــين، وعــى الرغــم مــن عيشــهم في دول 
ومهندســين  كمعماريــين  حداثتهــا،  في  ومشــاركتهم  الخليــج 
جنســيّات  عــى  الحصــول  عــن  عاجزيــن  يبقــون  ومحامــين، 

مواربة الأطعمة: رحلة في عراقٍ”حامض حلو”



الــدول الــي يعيشــون فيهــا، وذاك يفاقــم إحساســهم بعــدم 
الانتمــاء للمــكان. فهــم يعيشــون في التيــه، وتبقــى علاقتهــم 
مــع دول الخليــج علاقــة شــديدة التناقــض. وجــاء »دار الصلــح« 
بهــذا المعــى، في دبي العابــرة للوطنيّــة، ليُتيــح ذاك التَفَكُّــر بجــذور 
العراقيــين ومســاراتهم الــي تكثّفــت بأطيــاف اليهــود العــرب 

المنفيــين.

ولم يكــن بوســع تجربــة »دار الصلــح«، المقُامــة في دبّي وليــس 
في بغــداد، إلّا أن تــرك في إثرهــا طعمًــا حامضًــا حلــوًا. لكــن، 
المشــاريع  فــإنّ  راكوفيــتز،  أعمــال  في  دائمًــا  الحــال  هــو  كمــا 
العراقيّــة تتمــزّ برسّــخها في الــوعي التاريــيّ وباســتثمارها في 
بوقائــع  كبــيًرا  اهتمامًــا  المــشروع  يبــد  ولم  الحواريّــة.  الأصــول 
العــراق. وضــمّ  يهــود  بتأطــير سرديّــة  أكــر  بــل اهتــمّ  التاريــخ 
»جالــيري ترافيــك« بــين معروضاتــه العديــدة بضــع نســخ »دي 
في دي« مــن الفيلــم الوثائقــي العــراقي – الســويسري »إنــى 
بغــداد« )Forget Baghdad( )2002( للمخــرج ســمير، الــذي 
يرســم حكايــة مغــادرة يهــود العــراق مــن وجهــة نظــر كتّــاب 
إغــلاق  »بمثابــة  راكوفيــتز،  بحســب  كان«،  »وذاك  يســاريين. 
للدائــرة – فيلــم يــروي قصّــة يهــود العــراق حقّقــه عــراقي في 
الشــتات )مــن أصــول مســلمة ومســيحيّة(. لقــد أحرنــا تلــك 
»الفرقــة الغائبــة«، بحســب التعبــير الــذي اســتخدمته في الكتابــة 
ــة20« .والتاريــخ الحامــض  عــى واجهــة المطعــم المؤّقــت الزجاجيّ
»اليهــودي  لصــورة  تذكـّـرٍ  إلى فضــاء  المــشروع  حــوّل  الحلــو   –
العــربي«. إذ أنّ العائــلات اليهوديّــة العراقيّــة كانــت قــد شُرّدت 
نزلِــت في ســياق جديــدٍ اعتُــبر تاريخهــا وثقافتهــا 

ُ
مــن العــراق وأ

فيــه مــن المحرّمــات – كــون ثقافتهــم مــن ثقافــة العــدو – فغــدا 
وعاطفيّــة  ثقافيّــة  بمضامــين  مُفعمًــا  هــذا  العــودة  عــرض 

ضمــن النمــوذج المصغّــر لـــ«دار الصلــح«.

راكوفيــتز  يُنــئ  المطبخيّــة،  الثقافــة  منظــور  خــلال  ومــن 
بمشروعــه العــراقي هــذا أرشــيفًا مُتحــرّكاً لوصفــات الأطعمــة 
الحركــة  إبــرازه  وعــبر  مشروعــه،  أنّ  كمــا  الثقافيّــة.  والمعــارف 
والتنقّــلات بــين جغرافيّــات مُتعدّدة، يقوم ببناء شــعورًا تمكينيًّا 
»للإنتمــاء« عــى الرغــم مــن المتــشّرد. إلّا أنّــه يبقــى أيضًــا حكايــة 
أشــباح جماعــات مُــشّردة عديــدة، وخصوصًــا اليهــود العــرب 
ــة المعُقّــدة،  في حالــة »دار الصلــح«. وتــأتي تلــك التجربــة العراقيّ
الــي تُفصــح عنهــا الحكايــا الحامضــة –الحلــوة الــواردة في العــرض، 
لتــردّد أصداؤهــا عــى نحــوٍ كثيــفٍ في النمــط الطعاميّ، الشــديد 
ــة، والــذي يُعــرف بـ«الحامــض حلــو21«، والمكــوّن مــن  الخصوصيّ
وخصائصهمــا  والحــدّة  الحــلاوة  مســتويي  في  انســجام  حالــة 
المذاقيّــة. وذاك طعــم لذيــذ يُبلــغُ عــبر اســتخدام مكوّنــات مثــل 
رُبّ الرمّــان والتمــر الهنــدي. وبالعــودة إلى الجملــة الموجــزة الــي 

20     راكوفيتز، المصدر السابق.

21     يُشير التعبير إلى الحلاوة والحدّة في المذاق.

تصــدّرت لائحــة الطعــام، »إنّكــم تأكلــون لغــة ميّتــة مــن صحــن 
تُــزَع عــن الغائبــين. ويســتحر  شــبح«، فــإنّ الشــبحيّة تلــك 
احتمــال  أيضًــا  يقــرح  لكنّــه  للتــشّرد،  ثقيــلًا  كابوسًــا  العــرض 
التعايــش. ويقــوم تذكـّـر العــراق مــن خــلال ثقافتــه المطبخيّــة 
وأنشــطتها بإحالــة الغائبــين إلى حــاضر محســوس، وذلــك عــبر 
تشــارك الموائــد والأحاديــث. إذ أنّ مواربــة الطعــام في النهايــة 
تُشــير بالتزامــن إلى غيــاب، وأيضًــا إلى رحــلات عــودة في المخيّلــة.



29 – 

1     من نص كتبه مايكل راكوفيتز حول مشروعه الفي، المنشور ضمن هذا الإصدار.

<  جنيزة المعبد اليهودي في أوستيا أنتيكا بالقرب من روما. التقط الصورة الفنان مايكل راكوفيتز 
بمناسبة افتتاح معرضه في 2013.  

يُذكــر،  أمــراً  تكــن  لم  إن  الحكايــة  أن  أفريقيــا  حكواتيــة  »يقــول 
 فهــي للحكــواتي. أمــا إن كانــت ذات شــأن، فهــي للجميــع.« 

قول شائع

منــذ ســنوات، يقــوم مايــكل راكوفيــتز )غريــت نـِـك، نيويــورك، 
عراقيــة،  يهوديــة  أصــول  مــن  أمــيركي  فنــان  وهــو   ،)1973

بجمــع بقايــا قطــع ذات قيمــة دينيــة، ككتــب الصلــوات والــرق 
الشريعــة  تنــصّ  العــراق.  ليهــود  تعــود  الــي  والمخطوطــات 
اليهوديــة عــى جمــع تلــك الوثائــق التالفــة وحفظهــا فيمــا يعرف 
باســم »الجنــزة« )Geniza(، وهــو مخــزن في المعبــد اليهــودي 
مخصــص لهــذا الغــرض، تمهيــداً لدفنهــا، في عمليــة قوامهــا 
سلســلة مــن الطقــوس الدقيقــة بحســب تعاليــم »المنهــاج«. 
تــارة  »الجنــزة«  المقّــدس،  اليهــودي  التلمود،الكتــاب  يصــف 

بالمخــزن، وتــارة بخبيئــة الكنــوز.

 )Geniza for Ostia( »أنجــز راكوفيــتز عملــه »جنــزة أوســتيا
في معبــد أوســتيا أنتيــكا اليهــودي بالقــرب مــن رومــا، ويعــد ثــاني 
أقــدم معابــد أوروبــا عــى الإطــلاق، في العــام 2013. وفي »يــوم 

الذكــرى«، طبقــاً للشريعــة اليهوديــة، قــام الفنــان بدفــن أرشــيفه 
الأغــراض  مــن  وغيرهــا  الصلــوات  كتــب  بقايــا  مــن  الخــاص 
»جنــزة«  راكوفيــتز  أرشــيف  صــار  وهكــذا،  التالفــة.  الدينيــة 
ــاً - عــن تاريــخ يهــود العــراق الــروحي.  حقيقيــة، يعــبّر - ولــو جزئي
الــبرحي، وهــو  نــوع  مــن  عراقيــة  نخلــة  الموقــع  فــوق  تنتصــب 
ــح البحــر الــي تهــبّ صيفــاً عــى  ــه اشــتقّ مــن ري اســم يشــاع أن
البــرة. هنــا، يخبرنــا الفنــان أن جــذور النخلــة ســوف تمتــص 
الغــذاء مــن الــرق وغــيره مــن المــواد المتحلّلــة، أمــا التمــر، وهــو 
تاريخيــاً مــن أهــم صــادرات العــراق، فســوف ينبــت مــن أرضٍ 
حرثهــا الســماحة والقبــول والإنصــات والرابــط: »عــى رأس 
الجــرّة الــي تحــوي الأغــراض بعــد أن باركهــا كبــير أحبــار رومــا، 
ــة، تنجــدل جذورهــا عــى مــرّ الزمــن وكتــب  ــة عراقي تنبــت نخل
الصلــوات الباليــة، بعــد أن باتــت ســماداً مــن المعرفــة، تتغــذى 

عليــه النخلــة.1«

يُعــدّ هــذا العمــل أصــدق تعبــير عــن نهــج راكوفيــتز الفكــري في 
تعقيــده. إذ يعيننــا عــى اســتيعاب مكانــة الذاكــرة ومعناهــا، 

أواصر رابطة



وعــى صعيــد آخــر، فهــو يســبر أغــوار مســألي الفــراغ والغيــاب، 
والــذي اعتــاد الفنــان عــى التعويــض عنــه بحكاياتــه المتشــابكة، 

فيمــا هي ثمــرة روابــط وأنمــاط سرديــة جديــدة.

أتــاح عملــه »جنــزة أوســتيا« )Geniza for Oztia( لراكوفيــتز 
فرصــة تنــاول والدتــه موضوعــاً، إذ أصابهــا مــرض خطــير في 
العــام 2013. بحســب مــا جــاء عــى لســان الفنــان، فــإن هــذا 
أن  مــن  مفــرّ  لا  مــا  لــكل  وداع  رســالة  بمثابــة  يُعــدّ  العمــل 

نفارقــه، ولا ســيما صعوبــة الفــراق عــى الأحيــاء.

بــذور وجراثيــم نقديّــة،  راكوفيــتز بمثابــة  اعتبــار أعمــال  يجــوز 
 Donna(  )1944 )دنفــر،  هَــرَواي  دونــا  تعبــير  حــد  عــى 
Haraway( الــي تعــد واحــدة مــن المجــدّدات في الفكــر المعــاصر، 

ــاة  ــا عــى الحي مــن خــلال دراســتها تبعــات العلــوم والتكنولوجي
والتكنولوجيــا  العلــم  ســايبورغ:  »بيــان  مقالهــا  في  الحديثــة. 
 A Cyborg( »والنســوية الاشــراكية في أواخــر القــرن العشريــن
Manifesto: Science, Technology and Socialist-
والــذي   )Feminism in the late Twentieth Century

نشرتــه »سوشاليســت ريفيــو« )Socialist Review( في العــام 
1985، تســتعين بهيئــة الســايبورغ - وهــو مزيــج خيــالي مــن 

الكائــن العضــوي والآلــة - بغيــة نقــد الثقافــة الغربيــة الأبويــة 
ــزة حــول الإنســان. وفي حثّهــا عــى التحــول  الاســتعمارية المركّ
المفاهيمــي مــن الحداثــة إلى مــا بعــد الحداثــة، ومــن الذاتيــة إلى 
الحــال الهجــين مــا بعــد البــشري، ومــن التمثيــل إلى المحــاكاة، 
أتــت  العلمــي،  الخيــال  تخريــف  إلى  البرجوازيــة  الروايــة  ومــن 
رؤيتهــا لتدشّــن هجومــاً قاســياً عــى مــا يعــرف باســم »المعــارف 
المتموضعــة2«, وهي مُجمــل القوانــين والخطابــات الكاملــة الــي 

تفــرض ســلطانها عــى كل مراتــب المجتمــع المحتومــة.

فهــا الأخــير »البقــاء مــع المشــكلة. صنــع القرابــة في  أمــا في مؤلَّ
 Staying with the Trouble.Making( الشتولوســين« 
kin in the Chthulucene( )2016(، فقــد تناولــت هَــرَواي 

ــم  ــاج ونســخ، ومــن ث مفهــوم الطبيعــة باعتبارهــا منظومــة إنت
كشــفت النقــاب عــن شــبكة الروابــط والصــلات المتداخلــة الــي 

2     المعارف المتموضعة« هي شكل جديد من أشكال الموضوعية يُمثّل إرادة كل من مُنتج المعرفة والموضوع الذي يتناوله بالدرس. قامت دونا هَرَواي بتطوير هذا 

ف ساندرا هاردِنغ »مسألة العلم في النسوية« ونظرية وجهة النظر الي صاغتها. لازالت نظريتا المعرفة ووجهة النظر مرجعاً لخطابات  المفهوم رداً عى مؤلَّ
الدراسات العلمية والنسوية ونظريات التعليم. باختصار، تطرح فكرة المعارف المتموضعة تساؤلات حول الخرافات الي تقوم عليها الموضوعية التقليدية: أي 

الموضوع باعتباره نقطة فردية بسيطة تجتمع حولها المعارف العملية، والناظر العلمي باعتباره مراقب كيّ الرؤية، وموضوع الدرس باعتباره كيان سلي ثابت لا 
يتغير. تمنح المعارف المتموضعة لموضوع الدرس أدوات مركبّة، قوامها النظر البيولوجي والإرادة الشخصية. 

3     رَواي، »البقاء مع المشكلة. صناعة القرابة في الشتولوسين«، إصدارات جامعة ديوك، دورهام إ لوندرا 2016، ص. 101. 

4     المصدر السابق، ص. 1.

5     المصدر السابق، ص. 2. 

6     تتحدث دونا هَرَواي، من هذا المنطلق، عن »صنع القرابة«، فتفرّق بين نوعين منها: الأول هو »الغريب« والثاني هو »الإله«. 

ســماد،  جميعــاً  »إننــا  تقــول  فحــين  الطبيعــة.  عليهــا  تقــوم 
ولســنا مــا بعــد الإنســان3« فإنهــا تتخيّــل نهجــاً للوجــود في العــالم 
ــرة، »مجدولــة في مــا لا يحــى  قوامــه روابــط مجتمعيــة مغاي
المبتــسرة4.«  والمــواد والمعــاني  الأمكنــة والأزمنــة  تراتبــات  مــن 
حيــث هــو وجــود »يتعلّــم أن يبقــى مــع إشــكالية الحيــاة والمــوت 
تتخيّــل  مســتجيب-قادر.«5  نحــو  عــى  التالفــة،  الأرض  عــى 
هَــرَواي حــال الكائنــات الحيّــة ذات الإرادة قــادراً عــى تعزيــز نهجــاً 
جديــداً للوجــود في العــالم، قائــم عــى قدرتهــم عــى التجــاوب 

ــة6 معــه. ــط قراب مــع الآخــر وخلــق رواب

وبالنســبة لمايــكل راكوفيــتز، فالروابــط هي كل شيء، انطلاقــاً من 
تاريخــه الخــاص. فوالــده أمــيركي مــن أصــول بولونيــة وروســية 
ومجريــة، أمــا أسرة والدتــه فقــد نزحــت إلى الولايــات المتحــدة 
في أعقــاب مــا تعــرّض لــه اليهــود مــن ملاحقــات في العــراق، 
وطردهــم منــه. جــده نســيم اســحق داڤيــد كان قــد غــادر بغداد 
ــاركاً مــن ورائــه أعمالــه التجاريــة  مــع أولاده في العــام 1941، ت
المزدهــرة في الإســتيراد والتصديــر. وقبــل أن يســتقر بهــم الحــال 
في ولايــة لونــغ آيلانــد، أقامــت الأسرة في مومبــاي بالهنــد، حيــث 
ولــدت لــه بنتــاه الرابعــة والخامســة، والأخــيرة هي والــدة مايكل. 
أشــغال  مجمــل  أتــت  الدســم،  العائــي  التاريــخ  هــذا  ومــن 
راكوفيــتز جــدْلًا لحكايــات شــفهية وتجــارب شــخصية وشــهادات 
وطرائــف وذاكــرة تاريخيــة معــاً. يبــدع الفنــان تحفــاً تشــاركية و 
مجسّــمات متنقّلة وأعمالًا جمعيّة، مســتعيناً بشــى الأشــكال 
والمــواد، تمخضــت كلهــا عــن اجتمــاع الأركيولوجيــا والتخطيــط 
المديــي والإثنوغرافيــا والتاريــخ والذاكــرة الشــخصية والإنصــات 
إلى الآخــر. فهــي بذلــك أشــغال تخَــبّر عــن الدمــار والإعمــار، عــن 
التخــوم والحــدود، عــن التظاهــرات والزاعــات، عــن الإخفاقــات 
والشرعيّــة والبعــث الموضــوعي، حيــث اجتمعــت هــذه كلهــا في 
ــرَواي  صــيرورة جــدْل واحــدة ليســت ســوى مــا تطلــق عليــه هَ
تعبــير »صنــع القرابــة«، بغيــة تمثيــل عــالم قــادر عــى رد القيمــة 

المجتمعيــة إلى أفعــال الكائنــات الحيّــة.

الاســتعادي  مــع معرضــه  بالتزامــن  الصــادر  الدليــل  هــذا  في 
 Whitechapel( الأول في أوروبــا، المقــام في جالــيري وايتشــابل
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ريفــولي  دي  كاســتيلو  ومتحــف  لنــدن  لندنفــي   ،)Gallery

راكوفيــتز  يقــدّم   ، المعــاصر  للفــن   )Castello di Rivoli(

إلى  مُهــدى  تشــيروتي«،  إلى  »تحيــة  عنــوان  يحمــل  مشروعــاً 
مقتــي التُحــف فرانشيســكو فيديريكــو تشــيروتي، وهــو صنــاعيّ 
حقــق ثــراءً في مجــال النــشر حينمــا قــام بتســجيل بــراءة اخــراع 

تجليــد الكتــب.

تورينــو  وعــاش في   1922 العــام  في  جنــوة  تشــيروتي في  ولــد 
حيــث أســس والــده شركــة تجليــد الكتــب »ليغاتوريــا إندســريالي 
تورينــزي« في أوائــل عقــد العشرينيــات مــن القــرن العشريــن. 
التحــق تشــيروتي بأعمــال الأسرة بعــد العــام 1940، بعــد أن 
أكمــل دراســته، حيــث قــام بتحديــث أســاليب الإنتــاج فيهــا عــن 
طريــق اســتبدال خيــوط القطــن أو الكتــان أو الخيــش المســتعملة 
في خياطة الكتب، بأســلاك من المعدن. وفي عقد الخمســينيات، 
كشــف عــن ولعــه بالابتــكار حينمــا اســتقدم إلى تورينــو عمليــة 
عــن  اســتعاضت  المتحــدة،  الولايــات  في  اســتُحدثت  تجليــد 
الخياطــة باســتخدام غــراء صنــاعي عــى ظهــر الكتــاب. وبفضــل 
روح الإقــدام الــي تمــز بهــا، تحولــت أعمــال الأسرة المتواضعــة 
إلى مصنــع تجليــد حقيقــي، إذ وصلــت معــدلات الإنتــاج إلى 
أقصاهــا بفضــل الاســتحداثات الــي أتى بهــا إلى الشركــة. إلى 
إذ  بالفــن،  شــغوفاً  تشــيروتي  كان  الصنــاعي،  نشــاطه  جانــب 
تملّــك مجموعــة هائلــة مــن المقتنيــات، ضمــت قطــع الأثــاث 
اليــوم  الحــال  بهــا  انتهــى  الفنيّــة،  واللوحــات  الكتــب  ونــوادر 
لتكــون ضمــن متحــف إيطاليــا الأول للفــن المعــاصر، كاســتيلّو 

دي ريفــولي.

مســتلهماً ســيرة هــذا المقتــي والمحُســن التوريــي، يــأتي العمــل 
)Omaggio a Cerrutti( عبــارة عــن  »تحيّــة إلى تشــيروتي« 
)منحــة(  اليهوديــة  العــر  صلــوات  كتــاب  وترميــم  تجليــد 
بأكملــه. هــذا الكتــاب هــو جــزء مــن »جنــزة« راكوفيــتز الخاصــة 
والــي تنتظــر دفنهــا بحســب الشريعــة اليهوديــة، وقــد وُضــع 
بــين يــدي شركــة التجليــد البييمونتيــة لرميمــه، باعتبــاره تحفــة 
تجسّــد حرفــة: »جديــر برميــم هــذا الكتــاب في تورينــو، أن يعيــد 
مــن  الكتــاب  ظهــر  يحــوّل  وأن  الأولى،  حالتهــا  إلى  الكلمــات 
الخياطــة الــي كانــت تضــم صفحاتــه ســوية إلى الغــراء الــذي 
ســوف يجمعهــا معــاً مــن جديــد.7« إن مــا نالــه التلــف حــى 
تمزّقــت أوصالــه، قــد عــاد إلى ســيرته الأولى. أخــيراً، عــاد هــذا 
الكتــاب البــالي، بندوبــه الــي تعــبّر عــن الجــرح والألم، إلى مــا كان 

عليــه بعــد أن تعــافى.

يضفــي هــذا الدليــل عــى المــشروع أصــداءً أخــرى، وذلــك عــبر 
الكتــاب بحجمهــا الحقيقــي.  تضمنّــه صــوراً لجميــع صفحــات 
وهكــذا، وبفضــل نَســخه، تــم ترميــم كتــاب الصلــوات عــى نحــو 
مثــالي، حــى أن تجليــده بخيــوط خفيــة أعــاد إليــه ذاكرته وضمن 

7     من نص كتبه مايكل راكويتز حول مشروعه الفي، المنشور ضمن هذا الإصدار. 

لــه أن تتداولــه الأيــدي مــن جديــد: »كتــاب بــالي مقطــوع الأثــر 
صلــح وجُمــع، عــى نحــو مفاهيمــي، بــين صفحــات دليــل. 

ُ
قــد أ

ويعيــد  المبتــورة  الصفحــات  لجــراح  يعــرض  كتــاب،  في  كتــاب 
وصلهــا في آن معــاً.«

في علــم الكيميــاء، تتكــوّن الروابــط بفعــل عمليــة تفاعــل الــذرات 
أو مجموعــات منهــا، عــى نحــو يجعــل وجــود المــادة في حــد 

ذاتهــا أمــراً ممكنــاً.

تراتبــات  مــن  يحــى  لا  »مــا  جدْلــه  في  راكوفيــتز،  فــن  يُعــد 
ــواد والمعــاني المبتــسرة.«، صــيرورة إعــادة  ــة والم ــة والأزمن الأمكن
ــه مــع دراســته  إعمــار بطيئــة، تمــتزج فيهــا حرفــة التجريــب لدي
للعمــارة. يدفعــه الأخــير إلى أشــغال هي أقــرب إلى دراســات 
شــى  بــين  الجمــع  عــبر  روابطــاً  توجــد  مُعقّــدة،  معماريــة 
المكوّنــات، بمــا فيهــا دراســة معــالم المــكان، والمدلــولات التاريخيــة 
والمحكيــة، والــدور الاجتمــاعي، والسرديــات الشــفهية، والمعرفــة 
ــة. وبحســب مــا جــاء عــى لســان الفنــان، فــإن مبتغــاه  الجمعيّ
هــو أن يتواجــد في مــكان يغــدو فيــه الحــوار ممكنــاً. شــأنه شــأن 
المعمــار الــذي يضــع مشروعــاً إنشــائياً في موقــع بنــاء خــاوي، 
ينــئ راكوفيــتز سردياتــه في الخــواء الــذي تخلّفــه الحــرب والدمار.

 The invisible( ألّا يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا«  »ينبــي 
-enemy should not exist( )2007 مســتمر( هــو عمــل 
حــوالي  ونهــب  تدمــير  يتنــاول  إنتــاج ممتــد،  لصــيرورة  أقــرب 
7,000 قطعــة )بعضهــا لا يــزال مفقــوداً( مــن المتحــف الوطــي 

تــم   .2003 الغــزو الأمــيركي في  أعقــاب  بغــداد في  العــراقي في 
باســتخدام عبــوّات أطعمــة مــن  القطــع  تلــك  إنشــاء  إعــادة 
يســتلهم  نحــو  عــى  العربيــة،  والصحــف  الأوســط  الــشرق 
الصفحــات  عــن  يســتعيض  كان  وإن  الكتــب،  »تجليــد« 
بمــواد رخيصــة متواضعــة. ترافــق كل قطعــة بطاقــة تعريــف، 
تحــي قصــة مركبّــة يحكيهــا علمــاء الآثــار والمؤرخــون والجنــود 
الأميركيــون. تُعــرض تلــك القطــع أحيانــاً في صناديــق عــرض 
مقفلــة، وأحيانــاً عــى طــاولات طويلــة عــى نحو يحاكي الأســلوب 
البابــي العتيــق، والــذي يشــير إليــه عنــوان هــذه السلســلة مــن 
الأشــغال، ودائمــاً مــا يرافقهــا سرد زمــاني، يحــدد المراحــل الــي 
مــرّت بتاريخهــا. »لقــد كان هــذا أول الأشــغال الــي أنجزتهــا بعد 
انتقــالي إلى شــيكاغو مــن نيويــورك، إذ تعاونــت مــع مجموعــة 
مــن الفنانــين الشــباب مــن وســط أمــيركا في الفــرة مــن 2006 
وحــى 2007. كان ثمــة حــرب، شــعرنا بالعجــز أمامهــا، إذ لم 
يكــن بمقدورنــا إيقــاف عجلتهــا، وكان لبــطء عمليــة صنــع هــذه 
الأشــغال أن تفتــح مجــالًا للحــوار، ناقشــنا فيــه الحــرب. أشــعر 
أن تلــك اللحظــة في العــام 2007 قــد غــدت اليــوم بعيــدة كل 
البعــد، حــى أنــه مــن العســير أن أعيّنهــا لحظــةً اختــبَرت فيهــا 
الجائشــة الأميركيــة مشــاعراً مركبّــة، قوامهــا الشــعور بالتــورّط 



في الجريمــة وبالعجــز أمــام مــا يمكــن عملــه، إن كان ثمــة مــا 
يمكــن عملــه. وهكــذا، حينمــا قمنــا بتصنيــع هــذه الأشــياء، 
فإننــا لم نســتبدلها بالأصليــات، بــل كان ثمــة نــوع مــن التعــافي 
والأمــل، لا يلــي الاعــراف، أحيانــاً، بفشــلها في التعويــض عمــا 
ــاول إعــادة الإنشــاء لمــلء فــراغ مــا هــو  فُقــد.«8 عمــل آخــر يتن
 ،)What Dust Will Rise?( )2012( »مــاذا يخلــف الغبــار«
نتــج لصــالح »دوكومنتــا )13(« في العــام 2011، وتنــاول 

ُ
والــذي أ

مجموعــة مــن الكتــب الــي ضمّتهــا مكتبــة كاســل، وأحرقتهــا 
 British Royal Air( ــة ــة البريطاني ــة الملكي ــل القــوات الجوي قناب
Force( في 9 أيلــول 1941. تــم نســخ الكتــب بحجــر الراڤرتــين 

عــى  أفغانســتان،  باميــان في  المسُــتخرج مــن محاجــر  الجــيري 
مقربــة مــن تمثــاليّ بــوذا الذيــن نســفتهما قــوات طالبــان في 
العــام 2001. يرافــق التجهــز شــهادات تاريخيــة وبقايــا نــزك 
ســقط فــوق ليبيــا منــذ 26 مليــون ســنة، وقــد ضُمّــت كلهــا 
في صنــدوق عــرض أشــبه بقصــة إثنوغرافيــة تجمــع بــين حــز 

الــسرد الجمــعيّ، ومراوحــة الخيــال والواقــع.

Carolyn Christov-(كريســتوف-بكارغييف كارولايــن  تصــف 
مــا  كل  عــن  »مجــاز  بأنهــا  راكوفيــتز  أشــغال   )Bakargiev

اليوميــة،  التبــادلات  مــن  حقيقــةً،  يقــلّ  لا  كان  وإن  خفــيَ، 
تخلقــه  وممــا  تعدديتنــا،  في  وتفرّقنــا  تجمّعنــا  كيفيــة  ومــن 
ــه.9«  أنفاســنا مــن أنســاق الحركــة في الحــز الجمــاعي ومــن خلال
ــه الــذي يحمــل عنــوان »الحكــواتي: تأمــلات في أعمــال  في مقال
 The Storyteller: Reflections on( نيكــولاي ليســكوف« 
بنيامــين  والــر  يســتعين   )the Work of Nikolai Leskov

عــشر  التاســع  القــرن  كاتــب  بأعمــال   )Walter Benjamin(

الــروس بغيــة التشــديد عــى أهميــة الحــي والعــرض للفــارق مــا 
بــين المعلومــة والــسرد. إن هــذه التأمــلات ذات أهميــة كبــيرة 
خاصــة في يومنــا هــذا وفي عــر المعلومــات الرقميــة. »إن أشــد 
تُــروى بوضــوح كامــل. أمــا  الأشــياء تناقضــاً، وأكرهــا غرابــة، 
القــارئ.  عــى  تُفــرض  لا  للأحــداث  الســيكولوجية  التداعيــات 
تُــرك هــذه التداعيــات للقــارئ لــي يفــسّر الأشــياء بالطريقــة 
الــي يفهمهــا. وبهــذا يصــل الــسرد إلى مــدى تعجــز المعلومــات 
عــن الوصــول إليــه.10« بإبــرازه أن الزمــن كمــا نعرفــه، أي الحــاضر، 
تتخللــه أشــكال مــن الســلطة تعيــد صــوغ نفســها عــى نحــو 
دوري، يبلــور بنيامــين الذاكــرة باعتبارهــا قــوة ذاتيــة، قــادرة عــى 
التمخــض عــن تغيــير عــبر إنشــاء علاقــة جدليــة مــع المــاضي، 

http://www.ibraaz. :2013 8        أ. داوني، »من العدو الخفي إلى مطبخ العدو: مايكل راكويتز في حوار مع أنطوني داوني«، نشرت في »إبراز«، لندن، 29 أذار

org/interviews/62 )عوينت في 4 أذار 2019(.

9       ك. كريستوف-بكارغييف، »كارولاين كريستوف-بكارغييف عن مايكل راكويتز«، نشرت في »آرتفورَم«، العدد 43، رقم 4، كانون الثاني 2005، ص. 148. 

10     ڤ. بنيامين »الحكواتي: تأملات في أعمال نيكولاي ليسكوف«، )1936(، نشرت في »فصول«، العدد 90/89 )تعريب خيري دومة، القاهرة، 2014(. 

11     المصدر السابق.

مــع التاريــخ. فبحســب بنيامــين، ليــس الــسرد إلا تعبئــة فــراغ: 
»الحــي هــو دائمــاً فــن تكــرار القصــص، وهــذا الفــن يضيــع حــين 
لا تعــود القصــص محفوظــة. يضيــع لأنــه لا يحــدث مزيــد مــن 
النســج والغــزل بينمــا يســتمع المســتمعون. وبقــدر مــا يكــون 
المســتمع ناســياً لنفســه، يكــون وقــع مــا يســتمع إليــه عميقــاً في 
ذاكرتــه. وعندمــا يــأسره إيقــاع العمــل، فإنــه يســتمع للحكايــات 
حــي  إعــادة  موهبــة  تمامــاً  يســتعيد  تجعلــه  الــي  بالطريقــة 
القصــص. هــذه إذن طبيعــة الشــبكة الــي تتشــكّ بهــا موهبــة 
الحــي. وهــذه هي الطريقــة الــي تنحــلّ بهــا اليــوم تمامــاً، بعــد 
أن جــرى نســجها منــذ آلاف الســنين، في ظــل أقــدم أشــكال 

الحرفيّــة11.«

انعكاســاً  أشــغاله،  مــن  الكثــير  في  راكوفيــتز،  مقاربــة  تبــدو 
لتحليــلات بنيامــين الــي يتنــاول فيهــا الوقائــع التاريخيــة مجتزئة. 
ففــي تجنبهــم أي نــوع مــن إعــادة إنشــاء الوقائــع حرفيــاً، أي 
الشــفهي، كونــه  بالــسرد  الفنانــون  كيفيــة وقوعهــا، يســتعين 
للــزج بالمصائــر  الــي تســبق تحقّــق أشــغالهم شــكلياً،  اللحظــة 
الفرديــة، مصائرهــم وغيرهــم مــن المتورطــين، إلى داخــل حــدث 
جمــاعيّ يقبــض عــى معــى الواقعــة بأسرهــا، والكامــن في كل 

فتيلــة مــن فتائلهــا.

إعــادة الإنشــاء عنــد راكوفيــتز ليســت صــيرورة  وهكــذا، فــإن 
هَــرَواي في  تســائله  الــذي  الموضوعيــة  مبــدأ  تطيــع  مدرســية، 
مفهــوم »المعــارف المتموضعــة« الــذي صاغتــه، وإنمــا القــدرة 
وأنســاق  جديــدة  إمكانــات  طــرح  وعــى  عــوالم،  إنشــاء  عــى 
ــة  ــات بحســب قيمــة ذاتي ــط وسردي ــق رواب للاتصــال، وعــى خل
علائقيــة تتيــح لنــا جميعــاً أن نعيــد نظــم الواقــع وإعــادة النظــر 
في التاريــخ، انطلاقــاً مــن قــوة إرادتنــا. يكشــف لنــا راكوفيــتز، عــبر 
ذاكــرة  نســيان  طيــات  مــن  وحفظهــا  الحيــاة  بشــظايا  تشــبّثه 

غافلــة، كيــف لنــا أن نعيــد نظــم أنفســنا أيضــاً.
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1     تم استخدام عنوان بيان »أويفيند فلهسروم« المدرج ضمن مطبوعة »إعادة تعريف فن البوب«، س. غابليك، ج. راسل )محررون(، تايمس وهادسون، لندن، 

1969، ص. 68

2     ف. فريجيري، »عالم فن البوب« )1966( في ف. فيجيري وج. مورغان )محررون(، »عالم فن البوب«، دار تايت للنشر، لندن، 2015 ، ص. 43

<  ينبغي ألّا يكون العدو الخفيّ موجوداً، 2007 – مستمر، صورة للتركيب 
الفني، مشاريع  لومبارد – فريد في نيويورك، 2007. مع التقدير للفنان 

وجاليري جاين لومبارد في نيويورك. صورة: كريستيان أليكسا.

تلعب الثقافات الدارجة للطعام والأفلام والموسيقى دوراً 
رئيسياً في مشروع مايكل راكوفيتز الأوسع نطاقاً لاستكشاف 
المواقف الاجتماعية والسياسية النقدية، حيث يعمل الفنان 

من خلال اعتماد مصادرٍ مُستِقاة من ثقافة الاستهلاك 
ووسائل الإعلام الجماهيرية )كالمجلات وأغلفة المواد 

الغذائية وأوراق الصحف( عى إماطة اللثام عن مشهدٍ 
 عديدة منها 

ٍ
مُعَقّدٍ ومتشابك. كما تعكس مُقارَبَتُه في نواح

لاسراتيجيات فن البوب وخاصة مظاهره غير الغربية منها، 
والي تم تسليط الضوء عليها مؤخراً في معارض مثل 

معرض »فن البوب الدولي« Pop Art()2015 في مركز ووكر 
للفن )Walker Arts Center( في مينيابوليس ، ومعرض 

 :»تبيّ العالم لفن البوب«
)The world Goes pop( )2015( في متحف »تيت 

ت مثل هذه  مودرن« )Tate Modern( في لندن. حيث تَحَدَّ
المشاريع التقييمية المفاهيم السائدة حول فن البوب باعتباره 

ظاهرة أنجلو-أمريكية بحتة، واحتفلت بروح فن البوب عبر 
مجموعة واسعة من الحركات غير الغربية مثل »تروبيكاليا« 

البرازيلية، و»سوتس-آرت« السوفيتية، و» الواقعية الجديدة«  
)Nouveau Realisme( في فرنسا. وكما كتبت القيّمة 

الفنية فلافيا فريجيري )Flavia Frigeri( في المطبوعة 
قيم في متحف »تايت«:

ُ
المصاحبة للمعرض الذي أ

ــيِّ ابتعــاد فنــاني البــوب حــول العــالم عــن مظاهــر  كان مــن الجَ
الــراث الثقــافي الأمريــي وهيئاتــه النقديــة، فلــم يولــوا اهتمامــاً 
ــاني البــوب الأمريكيــين مثــل آنــدي وارهــول  ــيراً بإنجــازات فن كب
ورفاقــه. فقــد انهمــك أولئــك الفنانــون العالميــون في توظيــف 
فــن البــوب كأداة للتأمــل في الأحــداث الجاريــة، والتعبــير عــن 
قناعاتهــم الاجتماعيــة والسياســية الــي غالبــاً مــا اســتهدفت 
مــن  كلٌّ  كانــت  وبذلــك،  الأمــر.  واقــع  في  المتحــدة  الولايــات 
هي  المجتمعيــة  والتغــيرات  والسياســة  التاريخيــة  الأحــداث 
الموضوعــات اليوميــة لفــن البــوب العالمــي. وفي حــين أظهــرت 
زاهيــة  ألــوان  مــن   - العالميــة  البــوب  لأعمــال  المرئيــة  اللغــة 
ــار الرئيــي  ــة - بعــض نقــاط التشــابه مــع التي ــرات جريئ وتصوي
لفــن البــوب، إلا أن المواضيــع الــي تناولتهــا أعمــال الفــن البــوب 
تيــار فــن  تَكُــن إلا غايــة في الإبتعــاد عــن مواضيــع  العالميــة لم 

البــوب الســائد.2

واحتَضَنَتهــا  بالمسََــامِيّة،  العالميــة  البــوب  حركــة  اتّســمت 
مجموعــة مــن الفنانــين المتنوعــين الذيــن انطلــق كلٌّ منهــم في 
تحــدي الهيــاكل الأيديولوجيــة والمجتمعيــة عــى كافة المســتويات 
إلى  النــص  هــذا  يســى  وهنــا،  والدوليــة.  والوطنيــة  المحليــة 
تســليط الضــوء عــى أعمــال مايــكل راكوفيــتز ودراســتها ضمــن 
 أعمــق لأفــكاره 

ٍ
ــة، واكتســاب فهــم ســياق حركــة البــوب العالمي

مــن خــلال مقارنــة بعــضٍ مــن أعمالــه الرئيســية وأعمــال عــدد 
مــن الفنانــين البارزيــن خــلال ذروة هــذه الحركــة الفنيــة في حقبــة 

الســتينيات مــن القــرن المنــرم.

جــاءت حركــة فــن البــوب بكافــة مظاهرهــا العالميــة كــرد فعــل 
إزاء التطــوّر السريــع الــذي شــهده مجــال الوســائط المرئيــة الــي 



أدرك  وقــد  الســتينيات.  حقبــة  خــلال  الثقــافي  الحــز  غمــرت 
الفنانــون منــذ عشرينيــات القــرن المــاضي الإمكانــات الكامنــة 
لأنظمــة التواصــل الجماهيريــة الجديــدة مثــل البــث والإعلان، إلا 
أنــه لم يتــم حــى حقبــة الســتينيات الدمــج مــا بــين تلــك الوســائط 
الخطابيــة وبــين الجماليــات الصارخــة لصناعــة اللغــة ، وهــو مــا 
جــاء بهــدف تعطيــل نُظُــم القِيَــم البرجوازيــة وتطويع لغة الزعة 
الاســتهلاكية لتحقيــق غايــاتٍ سياســية. وكان في جوهــر عمليــة 
تَبَــيّ الفنانــين الحيــاة اليوميــة مفهــوم اســتقصائهم النقــدي 
للأنظمــة الراســخة الــي شَــكَّلَت الثقافــة الماديــة، وهــو مــا ألقَــت 
)Jessica Morgan( في  الضــوء »جيســيكا مورغــان«  عليــه 
 Political Pop:( الســياس«  البــوب  في  مــة  »مقدِّ مقالهــا 
فــن  فــإن  نعلــم،  »كمــا  كاتبــةَ:  وبيّنتــه   )An Introduction

ــق وانتشــار صــور المنتجــات  البــوب قــد شــكلّ رداً حتميــاً إزاء تدفُّ
)والــذي تــم بأســلوبٍ مشــابه لتدفّــق وانتشــار تلــك المنتجــات 

إلى  للواقــع  انعــكاسٍ  مــن  حوّلهــا  والــذي  ذاتهــا(،  والســلع 
وســائل  بواســطة  مســبقاً  ترمزهــا  تــم  لأيقونــاتٍ  انعــكاس 
الإعــلام1.« انتَفَــع فنانــو البــوب مــن ذلــك العــالم الرابُطــي الــذي 
تــم تضمينــه مســبقاً في الرمــوز والصــور الــي عملــت وســائط 
ــال، اســتخدم  ــة عــى بثّهــا. فعــى ســبيل المث الإعــلام الجماهيري
ــة الطباعــة باســتخدام  ــدي وارهــول« تقني ــان الأمريــي »آن الفن
مــن  العديــد  مثّلــت  أعمــال  لتصميــم  الحريريــة  الشاشــة 
ــة  النجــوم الســينمائيين وغيرهــم مــن الشــخصيات الاجتماعي
تــم الحصــول عليهــا  والثقافيــة، وكان ذلــك باســتخدام صــورٍ 
مــن وســائل الإعــلام في اعــراف مُســبَقٍ باعتبــار أولئــك الأفــراد 
ــم  يُصَمِّ ذلــك،  مــن  النقيــض  وعــى  أيقونيــة.  كشــخصيات 
الفنــان الإســباني »يولاليــا غــراو« )Eulalia Grau( بورتريهــاتٍ 
مُمَنتَجــة باســتخدام صــورٍ فوتوغرافيــة مماثلــة لانتقــاد تواطــؤ 
وســائل الإعــلام مــع `الوضــع الســياس والاقتصــادي الراهــن 

بَــوي الجائــر.
َ
لخدمــة مصــالح المجتمــع الأ

وبأســلوبٍ مُشــابه لغــراوس يســتحر راكوفيــتز لشــخصيات 
مــن الثقافــة الشــعبية ووضعهــا ضمــن ســياقاتٍ جديــدة غــير 
القضايــا  مــن  مجموعــة  وإبــراز  اســتجواب  بهــدف  محتملــة 
الاجتماعيــة والسياســية، تتجــىّ تلــك المصــادر المشَُــفرة مســبقًا 
مــن خــلال الرســومات السرديــة الــي غالبــاً مــا تُرافِــق تركيبــات 
راكوفيــتز الفنيــة. وهــو مــا يبــدو عــى ســبيل المثــال مــن خــلال 
تضمــين مشروعــه الملحمــي »ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ 
 The Invisible Enemy Should Not Exist( موجــودًا« 
يوخنــا،  جــورج  دوني  للدكتــور  رســماً  مســتمر(   -  )2007

1(، في حــين  )شــكل  العــراقي  الوطــي  للمتحــف  العــام  المديــر 
 » الأبيــض  الرجــل  يحلُــم  لا   « الآخــر  الفــي  تركيبــه  يبــدو في 
)White man got no dreaming( )2008( رســمٌ للفنــان 

1     ج. مورغان، نفس المصدر السابق، ص. 15

)شــكل   )Vladimir Tatlin( تاتلــين«  »فلاديمــير  الســوفيي 
صــورة  عــى  يوخنــا  صــورة  حــدود  راكوفيــتز  ويُخطــط   .)2
معروفــة لـ»رينغــو ســتار«)Ringostarr( ، عــازف طبــول فرقــة 
»البيتلــز« )Beatles(الشــهيرة )شــكل 3(، والــي تــأتي موضوعــاً 
»الانفصــال«  بعنــوان  الفنــان  أعمــال  مــن  أخــرى  لمجموعــة 
يبــدو  )The Breakup( )2010(. وفي العمــل الآنــف الذكــر، 

 يقاتــل مُهَرّجــاً في الســيرك، كمــا يُقــدّم راكوفيــتز 
ٍ
تاتلــين كمُلاكــم

تعليقًــا بخــطّ اليــد تحــت كل صــورة نَعلَــم مــن خــلال أحدهــا 
أن يوخنــا كان عازفــاً للطبــول في فرقــة اســمها »99 ٪«، وأن 
تاتلــين كان ملاكمــاً ســابقاً في الســيرك. ومــن الجديــر بالذكــر 
اســتحضار تلــك الأعمــال لشــعورٍ غريــب بارتباطهــا بصــورٍ كامنــة 
في وعينــا الباطــن. إذ وعــى الرغــم مــن أن صــورة تاتلــين لا تبــدو 
وكأنهــا مُشــتَقّة مــن صــورة أصليــة، إلا أن مظهرهــا يســتحر 
مجموعــة مــن التصاويــر الــي ارتبطــت في وعينــا الباطــن بأشــهر 
)والــذي كان موضــوع إحــدى  الملاكمــين مثــل محمــد عــي 
الــوزن  ملاكــم  أو   ،)1978 عــام  في  وارهــول  آنــدي  أعمــال 
دي  روبــرت  ــده  خَلَّ والــذي  لاموتــا  جيــك  الأمريــي  المتوســط 
 مــن إخــراج مارتــن 

ٍ
نــيرو عــى الشاشــة في عــام 1980 في فيلــم

سكورســزي عنوانــه »الثــور الهائــج«. فيبــدو مــن خــلال تلــك 
ــل الشــخصيات الواقعيــة  الأمثلــة مســاهَمة عمليــة إعــادة تخيُّ
القــراءات  تتخطــى  خياليــة  شــبه  شــخصياتٍ  إلى  تحويلهــا  في 

الفرديــة للزمــان والمــكان.

ذلــك وتُذكِّرُنــا رســومات راكوفيــتز السرديــة الواســعة بشرائــط 
كذلــك  البــوب  فــن  تبنّاهــا  رة  وســيلة مصــوَّ الكاريكاتــير، وهي 
للكشــف عــن وجهــات نظــرٍ شــخصية وإنســانية حــول مواقــف 
وســائل  تُجرِّدهــا  مــا  غالبــاً  )والــي  الــراع  مناطــق  مثــل 
راكوفيــتز  يحتفــي  وهنــا  الشــخصي(.  منظورهــا  مــن  الإعــلام 
بالشــخصيات الــي يصوّرهــا ويــروي قصصهــا، وهــو مــا يؤثــر 
بــدوره عــى تفســيرنا للظــروف الأوســع لنضالاتهــم، ويشــير إلى 
 حقيقــي لمــا هــو أبعــد مــن الحقائــق وحســب. 

ٍ
اكتســابٍ لفهــم

فعــى ســبيل المثــا ل، تُــبرزِ الرســومات الظاهــرة في عمــل »لا 
يحلُــم الرجــل الأبيــض« شركاء راكوفيــتز في هــذا العمــل مــن 
المقيمــين في حي المربّــع في مدينــة ســيدني، وهــو حيٌّ مخصــص 
للســكان الأصليــين للبــلاد، إضافــة إلى شركاء العمــل الآخريــن 
حقــوق  عــن  المدافعــة  الأصليــين  السُــكان  مجموعــات  مــن 
الأرض. أمــا في عمــل » ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا 
«، فبالإمــكان ســماع أغنيــة الســبعينيات الشــهيرة »دخــان عــى 
المــاء« كخلفيــةٍ للركيــب الفــي، وذلــك في إشــارة إلى عــزف فرقــة 
»٪99« )الفرقــة الــي كان يوخنــا عضــواً فيهــا( لأغــانٍ لفرقــة 
الــروك »ديــب بيربُــرل«. وبذلــك ومــن خــلال هــذا الأســلوب، 
يحيــك »راكوفيــتز« وجــود يوخنــا الرمــزي إلى نســيج هــذا العمــل 
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الأثريــة  القطــع  لتلــك  الآن(  هــو  وكمــا  كان،  )كمــا  كحــارسٍ 
للمــشروع. المحوريــة  الأهميــة  ذات  القديمــة 

لقــد نشــأ فــن البــوب خــلال فــرة ســاد فيهــا التقَلُّــب عــى المنــاخ 
الاجتمــاعي والســياس العالمــي. فكانــت هنــاك حــركات الحقــوق 
المدنيــة، وحــركات النضــال ضــد الاســتعمار، وتداعيــات حــرب 
الديكتاتوريــة  الأنظمــة  مــن  عــدد  بــزوغ  إلى  إضافــة  فيتنــام، 
وغيرهــا مــن المســتجدات مثــل الحــرب البــاردة وســباق الفضــاء. 
لتلــك البيئــة الجديــدة في  فجــاء فــن البــوب العالمــي انعكاســاً 
تنوّعــه ونشــوئه نتيجــة لظــروفٍ محــددة للغايــة شــكلّتها الحقائــق 
المحليــة فضــلًا عــن تلــك الســياقات الوطنيــة والدوليــة. وكمــا 
يشــير المــؤرّخ الفــي كوبينــا مــيرسر في كتابــه »فــن البــوب والثقافة 
الواقــع  في  كوّنــت  قــد  الفنيــة  الحركــة  هــذه  فــإن  العاميــة«، 

مســاحةً ومنصــةً للأصــوات الخارجــة عــن النمــط الســائد:

عمــل  كيفيــة  الهامــة  النقديــة  المنظــورات  هــذه  ــح  »توضِّ
اســراتيجيات فــن البــوب عــى »منــح الإذن« لوجهــات النظــر 
المغايــرة الــي بــرزت نتيجــة لتقويــض المركزيــة وتجــزّؤ مفاهيــم 
الإجمــاع أحــادي الثقافــة خــلال حقبــة الســتينيات، وذلــك مــن 
خــلال استكشــاف العامــيّ بمثابــة فضــاءٍ متشــابك تتناقــض 
فيــه وجهــات النظــر الشــعبية والرســمية حــول العــالم باســتمرار، 
وذلــك مــن خــلال الأنمــاط المتغــيّرة مــن الســلطة والتقويــض.2

وفي هــذا الســياق، يمكننــا وضــع ممارســات راكوفيــتز الفنيــة 
ضمــن ذات النهــج. إذ قــاد فــن البــوب العالمــي حركــة التعبــير 
الشَــعبَوي بالتزامــن مــع نَبْــذِه للقــوى الأيديولوجيــة الغربيــة، 
نيتــي«  البرازيــي »مارســيلو  الفنــان  يتّضــح في عمــل  وكمــا 
 I Want You(( »أريــدك«  وعنوانــه   )Marcello Nitsche(

4(. وهنــا يســتحوذ »نيتــي« عــى ملصــق  )شــكل   ))1966

تجنيــد »العــم ســام« الشــهير الــذي تــم إصــداره عــام 1917، 
الموجّــه  بإصبعــه  ســام«  »العــم  شــخصية  فيــه  تبــدو  والــذي 
نحــو القــارئ، والــذي تبنّــاه كذلــك فنــان البــوب الأمريــي »روي 
ليشتنشــتاين« في وقــتٍ مبكــر مــن ذات العقــد مــن الزمــن. 
ــوع  كمــا جــاءت إضافــة قطــرة دم في عمــل »نيتــي« - المصن
 عليــه - كانتقــاد للمعــى الأصــي 

ٍ
مــن قمــاش محشــو ومرســوم

الــي  والسياســية  الثقافيــة  للإمبرياليــة  واســتحضاراً  للصــورة، 
مارســتها الولايــات المتحــدة في البرازيــل.

البــوب  فــن  أيقونــات  نــشر  وإعــادة  التَمَلُّــك  هــذا  أصبــح 
إســراتيجية معهــودة لمجموعــة مــن الممارســين الدوليــين مثــل 
وميلاميــد   )Komar( كومــار  الموَلـِـد  روســي  ســوتس  فنــاني 
ــانَ  ــن الفن ــت سلســلة أعمــال هذي )Melamid(، حيــث تضمّنَ

وعنوانهــا »مــا بعــد الفــن« )Post Art 1973-4( نُسَــخاً مــن 

2     ك. ميرسير، »فن البوب والثقافة الدارجة«، إنيفا، لندن، MIT للطباعة

3     ك. ميرسير، الانفصال، http://www.michaelrakowitz.com/the-breakup ،2010، تم الحصول عى المصادر في 6 مارس 2019

بعــضٍ مــن أشــهر أعمــال فــن البــوب وأكرهــا أيقونيــة وبشــكلٍ 
تبــدو عليــه مظاهــر التَلَــف والقِــدَم والــرر، كان منهــا عمــل 
 Cambell’s 32( »وارهــول بعنــوان »32 علبــة حســاء كامبيــل
 American( الأمريــي«  و»العلــم   )Soup Cans( )1962

عــى  رســمياً  العمــل  يُرَكـّـز  حــين  وفي   .)5 )شــكل   )Flag

الرأســمالية  فشــل  في  ومَدعاهــا  الســوفيتية  الإيديولوجيــة 
الغربيــة، فهــو يوضّــح في الوقــت ذاتــه موقــف الفنانَــين »غــير 
المطُابــق« للفكــرة الســوفييتية الســائدة آنــذاك ومفادهــا وجــوب 
وتجــدر  الســوفيتية.  الحيــاة  عــن  راقيــة  لرؤيــة  الفــن  تقديــم 
الإشــارة هنــا إلى اتخــاذ الفنانــين لمواقــف مختلفــة تجــاه أيقونيــة 
فــن البــوب، وهــو مــا يتّضــح في مــشروع راكوفيــتز العمومــي 
)The Breakup( )10-2014(، والــذي يجمــع  »الانفصــال« 
مــا بــين مجموعــة واســعة مــن الوســائط منهــا المجــلات والصــور 
والحــوارات الإذاعيــة ولقطــات الأفلام والنصوص، وذلك لرســم 
صــورة عــن حقبــة الســتينيات الصاخبــة مــن خــلال حَبْــكِ قصــة 
تشــكيل فرقــة البيتلــز ونجاحهــا وتفككهــا )وهي فرقــة راكوفيــتز 
الــي دارت  والتحالفــات  الراعــات  مــع  المفضلــة(  الموســيقية 
في الــشرق الأوســط في ذات الفــرة. وتشــمل تلــك الأحــداث 
 1958 عــام  )مــن  بــين ســوريا ومــر  الأجــل  الاتحــاد قصــير 
وحــى عــام 1961(، وحــرب الأيــام الســتة في عــام 1967، وغــزو 

1970. ويذكــر راكوفيــتز: لــلأردن في عــام  ســوريا 

حــول  المتتاليــة  الروايــات  مــن  بتكويــن سلســلة  قُمــتُ  »لقــد 
إلى  الواضحــة  الإشــارة  مــع  »البيتلــز«،  فرقــة  وأفــول  صعــود 
اللحظــة الدقيقــة الــي حــلّ الانهيــار فيهــا محــل الغربــة والعزلــة 
في خضــمّ المقابــلات والمجامــلات والبروفــات والراعــات. وهنــا 
ــار وبــين  د الأصــداء الاســتعارية بــين هــذا الانهي ــردُّ ــاً ت يبــدو جليّ
انهيــار المفاوضــات السياســية بــين »إسرائيــل« وفلســطين، وعَــبْرَ 
شرقٍ أوســط كان يحلــم يومــاً مــا بالوحــدة تحــت لــواء العروبــة.3

يتضمــن هــذا المــشروع متعــدد الأوجــه إشــاراتٍ مبــاشرة إلى 
البــوب البريطانيــين، حيــث صمــم ريتشــارد  عــدد مــن فنــاني 
هاميلتــون )Richard Hamilton( عــى ســبيل المثــال غــلاف 
»الألبــوم الأبيــض« )The White Album(، كمــا يظهــر الفنــان 
في فيلــم يُشَــكلّ جــزءاً مــن ذلــك العمــل. أمــا غــلاف ألبــوم 
»فرقــة مَرقَــص القلــوب الوحيــدة« لفرقــة ســارجنت بيــبر، فقــد 
صممــه الفنــان بيــر بليــك بالتعــاون مــع جــان هــاورث، وهــو مــا 
يظهــر كذلــك في الفيلــم إضافــة إلى عرضــه كعمــل فــي. وهنــا 
يقــوم راكوفيــتز بتوســيع الحشــود الظاهــرة في كــولاج »بليــك« 
المفُعَــم بالحيويــة مــن خــلال إضافــة صــور متشــابكة لسياســيين 
حــول  لروايــةٍ  ســويةً  تُشَــكلّ  وجنــود  ومتظاهريــن  وفنانــين 

منطقــة الــشرق الأوســط. ومــن بــين هــؤلاء الذيــن قــام 



راكوفيــتز بإضافــة صورهــم هــم الرئيــس جمــال عبــد النــاصر 
آخــر  عمــل  في  الموســيقية  الفرقــة  جانــب  إلى  يظهــر  )والــذي 

كذلــك(، يــاسر عرفــات، أنــور الســادات خــادم الحرمــين الشريفين 
الملــك فيصــل، رجــل الدولــة الــروس أليكــي كوســيجين، أســير 
حــربٍ مــري، نجــم موســيقى الــروك الفرنــي جــوني هاليــداي 
والــذي قــام بجولــة موســيقية في الــشرق الأوســط في أواخــر 
الســتينيات )شــكل 6( إلى جانــب العديــد مــن الآخريــن. كمــا 
ترتبــط في هــذا العمــل الفــي أيضــاً الدرامــا المتمثلــة في عجــز 
فرقــة البيتلــز الموســيقية عــن التوصــل إلى اتفــاق مــع الســياق 
الجغــرافي الأوســع للاضطرابــات السياســية في الــشرق الأوســط، 
وذلــك مــن خــلال مقارنــة تلــك الاضطرابــات بحفلــة العــودة 
المزمعــة للفرقــة، والــي كان مقــرراً لهــا أن تكــون إمــا في تونــس 
عدســة  اســتخدام  خــلال  ومــن  أيضــاً  يمكــن  كمــا  ليبيــا.  أو 
عمــل »أريــدك« للفنــان نيتــي إجــراء تشــبيهٍ آخــر بــين »الغــزو 
الظاهــرة  إلى  للإشــارة  صِيــغ  مصطلــحٌ  )وهــو  البريطــاني« 
الثقافيــة الــي حدثــت في منتصــف الســتينيات مــع غــزو الفِــرَق 
الموســيقية البريطانيــة، وخاصــة البيتلــز، لقائمــة أفضــل الأغــاني 
حــول العــالم( وبــين الإرث الاســتعماري البريطــاني في الــشرق 

الأوســط.

ومــن المثــير للاهتمــام في هــذا الســياق إمكانيــة العثــور عــى 
في  والسياســيين  الرمــوز  بــين  مــا  الدمــج  هــذا  لمثــل  ســابقة 
 Mao-Hope( »العــرض التوضيي/الأدائي »مســيرة أمل-مــاو
فلهســروم  أويفينــد  الســويدي-الأمريي  للفنــان   )March

حيــث  نيويــورك.  1966 في  عــام  أقيــم في  والــذي   )7 )شــكل 

عليهــا  لافتــاتٍ  تحمِــلُ  مســيرةً  المجموعــات  إحــدى  نظّمــت 
صــور الممثــل الكوميــدي الأمريــي »بــوب هــوب« إلى جانــب 
صــورة لـ»مــاو تــي تونــغ« )Mao Tse-Tung( ، زعيــم الحــزب 
الشــيوعي الصيــي. وتــم تســجيل أجوبــة المــارة العابريــن لهــذه 
المســيرة عــن ســؤال »هــل أنــت ســعيد؟«، لتكشــف الإجابــات 
عــن مخــاوف ثقافيــة أوســع وشــواغل سياســية متعلقــة بتلــك 
الوقــت  في  الأداء  ذلــك  اعتبــار  يمكــن  كمــا  الزمنيــة.  الحقبــة 
ذاتــه بمثابــة تعليــقٍ عــى الإبهــار المغُــري لفــن البــوب الــذي بــدأ 
في الهيمنــة عــى عــالم الفــن، وكمحاولــةٍ لجــذب انتبــاه النــاس 
القــادة السياســيين ونجــوم الســينما  ل صــور  تبــدُّ إلى قابليــة 

الإعــلام. والتلفزيــون في وســائل 

ومــع تزامُــن نشــاطه في ذات الفــرة الزمنيــة الــي ازدهــر فيهــا 
شــعبية  لغــة  »فلهســروم«  تبــىّ  نيويــورك،  في  البــوب  فنانــو 
مــن فــن البــوب تبحــث في القضايــا الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة والمعاني/الرمــوز الــي وضعهــا الغــرب )وخاصــة 
الولايــات المتحــدة( وبــدأت في الانتشــار عالميــاً. فبــدلًا مــن تطويــر 

1     م. كيي، »علم الأسطورة«، http://www.fahlstrom.com/ on-fahlstrom/myth-science-mike- kelley ،1995–1995،  تم الحصول عى المصادر 

في 27 فبراير 2019

مُعَــيّن مثــل مــا فعــل راكوفيــتز، عمــل »فلهســروم«  نمــطٍ 
)Fahlstrom( مــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن الوســائط 

والرســم  والمــسرح  الشــعر  تضمّنــت  الــي  الفنيــة  والتقنيــات 
والتلويــن والأفــلام والنشــاطات وتصميــم الرســوم والركيبــات، 
فــن  حــز  أطــراف  عــى  ممارســاته  كافــة  وقــوع  إلى  إضافــة 
كيــي  مايــك  الأمريــي  الفنــان  عنــه  كتــب  مــا  وهــو  البــوب. 
 Myth( الشــهير »عِلــم الأســطورة«  نصّــه  )Mike Kelly( في 

Science( قائــلًا: »اعتُــبِر فلهســروم لاعبــاً ثانويــاً ضمــن درامــا 

فــن البــوب لأنــه ســمح للـ»الســياس« بالولــوج إلى عملــه نتيجــة 
مشــغولًا  عملــه  لكــون  ونتيجــة  الــسرد،  بقضايــا  لاهتمامــه 
مــن الناحيــة التكوينيــة1.« بعــد أن أمــى الســنوات العــشرة 
الأولى مــن حياتــه في البرازيــل، ومــن ثــم إقامتــه في الســويد 
ــورك، كان فهلســروم مــدركاً ومنتقــداً  قبــل أن يســتقر في نيوي
ــات المتحــدة الــذي يتــم نــشره مــن  للفجــوة بــين خطــاب الولاي
الحقيقيــة  التجــارب  وبــين  الجماهيريــة  الإعــلام  خــلال وســائل 
للأفــراد في دولٍ مثــل البرازيــل خــلال فــرة الانقــلاب العســكري 
المدعــوم مــن قبــل الولايــات المتحــدة في عــام 1964. ويــردد 
صــدى تجربــةٍ مماثلــة مــع راكوفيــتز الــذي انتقــل أجــداده مــن 
1947. وعــى  نيويــورك في عــام  لنــدن في  العــراق إلى جزيــرة 
إلا  المتحــدة،  الولايــات  في  الفنــان  ونشــوء  ولادة  مــن  الرغــم 
أن جــذور كلٍّ مــن إرثــه العــراقي وتراثــه اليهودي/العــربي كانــا 
عاملــين محوريــين في حياتــه الثقافيــة، وهــو مــا وصلــه مــن 
الــي تحملهــا عائلتــه والأطبــاق  الذكريــات والقصــص  خــلال 

الــي تفننــت في طهيهــا.

غالبــاً مــا يتحــدث راكوفيــتز عــن الانفصــال الموجــود بــين صــور 
الــي تبثهــا الولايــات المتحــدة وبــين معرفتــه الخاصــة  العــراق 
بالبــلاد. ويســتند في ذلــك إلى أمثلــة منهــا تغطيــة شــبكة س إن 
إن الفضائيــة )شــكل 8( لحــرب الخليــج في عــام 1991 بقيــادة 
الولايــات المتحــدة )الاســم الرمــزي: عاصفــة الصحــراء(. وقــد 
شــكلّت تلــك الحــرب المــرة الأولى الــي مكنّــت فيهــا التقنيــات 
الحديثــة جمهــور التلفــاز مــن مشــاهدة الصواريــخ الــي أطلقهــا 
الجيــش مــن خــلال البــث المبــاشر عــبر الأقمار الصناعية، وبشــكل 
لم يختلــف كثيراًعــن مشــاهدة إحــدى لعبــات الفيديــو. إلا أن 
مــا غــاب عــن تلــك اللقطــات هــو التجربــة الحيّــة للمواطنــين 
العراقيــين الذيــن رزحــوا تحــت وطء ذلــك الــزاع. وقــد تــم توزيــع 
صــورٍ مــن لقطــات تغطيــة شــبكة س إن إن الفضائيــة للحــرب 
عــبر العــالم، لتتحــول بذلــك تلــك الصــور إلى إطــار مرجــعي يحجــب 
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في طيّاتــه فهمــاً أوســع لدولــة كاملــة وشــعبها، وليقتــر بذلــك 
العــراق عــى صورتــين مجازيّتــين فقــط همــا النفــط والحــرب.

وفي اســتجابة لهــذا التجريــد المميــت، وبأســلوب جــذري وحاســم، 
أنتــج راكوفيــتز عــدداً مــن الأعمــال كان منهــا »ينبــي ألّا يكــون 
العــدو الخفــيّ موجــودًا« )2007 - مســتمر(، وهــو مــشروعٌ 
متطــورٌ باســتمرار يشــتمل عــى عمليــات إعــادة تكويــن لعــدد 
مــن القطــع الأثريــة الــي نُهبــت مــن متحــف بغــداد الوطــي في 
أعقــاب الغــزو الأمريــي في عــام 2003 ، إضافــة إلى عــددٍ مــن 
ــح مــن متحــف  غــرف قــر نمــرود الشــمالي الغــربي والثــور المجَُنَّ
الموصــل، وكلاهمــا قطــعٌ أثريــة عمــل تنظيــم »داعــش» عــى 
تدميرهمــا في عــام 2015. وبالتزامــن مــع كتابــة هــذه الأســطر، 
ــح برأســه البــشري عــى قمــة العمــود  يجلــس ثــور راكوفيــتز المجَُنَّ
الرابــع في ميــدان »ترافلجــار« في لنــدن. وتحــوي كافــة هــذه 
ــة سرداً ينقــل مجموعــة واســعة مــن الحــوادث  الأعمــال الفني
الــي حَلّــت بتلــك الأجســام الحقيقيــة كان منهــا الأضرار الــي 
قَــت بهــا نتيجــة للــراع، ومفهــوم وجُــوبِ تدمــير مثــل هــذه  لَحِ
الأعمــال بالنســبة للبعــض، إلى جانــب اختفائهــا النهــائي نتيجــة 
لسرقتهــا مــن قبــل علمــاء الآثــار في القــرن التاســع عشر أو نهبها 
في أعقــاب الحــرب. وهنــا قــام راكوفيــتز إلى جانــب ثلاثــين شــخصاً 
مــن المتعاونــين معــه بإعــادة تكويــن تلــك الأجســام باســتخدام 
عــدد مــن المــواد اليوميــة المرتبطــة بالجاليــة العربيــة المغربــة حالياً: 
»شــظايا مــن قابليــة التمثيــل الثقــافي يتــم توظيفهــا حاليــاً لإبــراز 
نوايــاه وأغراضــه«2، وذلــك  بكافــة  غــير مرئيــاً  مــا أصبــح الآن 
يشــمل أغلفــة المــواد الغذائيــة، وأوراق الصحــف العربيــة )الــي 
ــات  ــات المتحــدة حــراً(، إضافــة إلى إعلان يتــم نشرهــا في الولاي
ســائقي ســيارات الأجــرة الســوريين. وكمــا يصفهــا القيّــم الفــيّ 
تمثّــل  أغطيــة  فهــي   ،)Chus Martinez(مارتينــز تشــوس 
عيــد 

ُ
»جلــود هــذه الأجســام«.3 أصبحــت القطــع الأثريــة الــي أ

تكوينهــا رقّــاً مكتوبــاً زاهيــاً )شــكل 9( يتوافــق مــع الطاقــة الــي 
تبثّهــا أغطيتهــا، حيــث تَنقُــل وتمــلأ الثغــرات مــا بــين الغضــب 
الــدولي حــول القطــع الأثريــة المفقــودة وبــين الصمــت المتزامــن 
الناجمــة  الروايــة  وتشــير  لحياتهــم.  العراقيــين  فقــدان  حــول 
عــن ذلــك والــي تــم تكوينهــا مــن خــلال فعــل اســتعادة تلــك 
الأجســام )مــن خــلال البحــث والتعــاون وإعــادة الصنــع( إلى 
فهــم أوســع للعــراق، حيــث تعمــل أثريــات أعمــال راكوفيــتز 
كبدائــلٍ تــدُلُّ عــى الشــعب العــراقي وثقافتــه وأرضــه. ولا تمثّــل 
ــح  علــب دبــس التمــر العــراقي المســتخدمة في تكويــن الثــور المجَُنَّ

https://www.youtube.com/ ،2018 2     م. راكوفيتز، ك. مارتينز، »محادثات آرت بازل: العرض الأول - مايكل راكوفيتز«، 25 يونيو

watch?v+WNJA3jhsbME، تم الحصول عى المصادر في 27 فبراير 2019

3     نفس المصدر السابق

4     س. غابليك، ج. راسل، op.cit.، ص. 47

إشــارة  هي  بــل  فحســب،  الاقتصاديــة  للكــوارث   )10 )شــكل 

أيضــاً إلى الكــوارث البيئيــة الــي تتبــع الــراع. فيُســجّل العمــل 
الانخفــاض الحــاد في أعــداد أشــجار النخيــل الــي كانــت ســمة 
للتفجــيرات  نتيجــة  جــاء  والــذي  العــراقي،  المشــهد  في  ســائدة 
ولتلــوّث الربــة الناجــم عــن الحــروب. ويرمــز هــذا المنتــج الغــذائي 
أيضــاً - عــن طريــق إنتاجــه ونقلــه إلى الولايــات المتحــدة - إلى 
الرحلــة الــي قــام بهــا اللاجئــون وقطعتهــا تلــك القطــع الأثريــة 
المهَُرّبــة. وفي حــين يتــم صنــع دبــس التمــر في العــراق، إلا أنــه يتــم 
ــفٌ في هولنــدا  ــبٌ في لبنــان ومُغَلَّ طمــس مصــدره: فهــو مُعَلَّ
اعتبــار  المتحــدة. وبذلــك يمكــن  الولايــات  ليتــم اســتيراده إلى 
عمــل » ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا « كشــكلٍ مــن 
 أوســع لآثــار الحــرب. 

ٍ
أشــكال الاحتجــاج الــذي يشــجع عــى فهــم

ــاة راكوفيــتز  وبذلــك فهــو مــشروعٌ لا يمكــن إتمامــه خــلال حي
وحســب، إلا أن إصرار الفنــان عــى إجــراء البحــوث والتعــاون 
توثيــق  ســيَضمَن  المفقــودة  الأثريــة  القطــع  تكويــن  وإعــادة 
ومشــاهدة القصــص المخفيــة الــي لا يعكســها تصويــر الإعــلام 

الغــربي للوضــع الســياس في الــشرق الأوســط.

توظيــف  وفكــرة  للبضائــع  العالمــي  التــداول  إلى  إشــارة  وفي 
الأغــراض الثقافيــة للحيــاة اليوميــة من قبــل فناني البوب، كتب 
واضــع النظريــات البريطــاني وعضــو المجموعــة المســتقلة »جــون 
مكهيــل« )John McHale( في مقالــه »البانثيــون البلاســتيي« 
)The Plastic Pantheon( أن الأطعمــة المعلبــة هي عامــل 

تغيــيرٍ ثقــافي مهــم يماثــل أهميــة »الثقافــة« المعبــأة في كتــاب أو 
مسرحيــة مــا4«. ومــن الجديــر بالذكــر تشــارك راكوفيــتز العديــد 
التصميــم. وقــد  التدريبيــة في  البــوب في خلفيتــه  فنــاني  مــن 
اعــرف حــى بإخفــاء علبــة مــن حســاء »كامبيــل« بــين علــب 
دبــس التمــر العــراقي المكوّنــة للثــور المجَُنّــح القابــع عــى العمــود 
الرابــع. ومــع ذلــك، فــإن إدراجــه لمــوادٍ مثــل التغليــف العــراقي 
للمــواد الغذائيــة ضمــن عملــه في هــذا الــرح لفــن البــوب 
وتقويــض  نــشر  عــى  يعمــل  مكهيــل(  جــون  وصفــه  )كمــا 

جماليــات ثقافــة المســتهلك الغربيــة. ومــن خــلال إدراج الزواليــة 
اليوميــة للمجتمعــات المهمشــة أو غــير المرئيــة، يعلــن راكوفيــتز 
عــن وجــود تلــك المجتمعــات ضمــن أهــم تلــك المواقــف، وهي 

تلــك الــي تتطلــب عنايــة وحلــولًا عاجلــة.
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https://www.  :2011 بتاريخ 15 تشرين الأول The Economist نشرت في »Why the Pruitt-Igoe housing project failed« ،2     بروسپيرو

why-the-pruitt-igoe-housing-project-failed/15/10/2011/economist.com/prospero

3     المصدر السابق. 

<  اللحظات الأخيرة، 2005، تفاصيل من الرسم، قلم رصاص على ورق 61x110  سم. مع التقدير للفنان.

 

يــأتي ليحتــلّ الأنــين الخافــت المتصاعــد مــن  »هديــر الجرّافــات 
حجــارة البنايــات بعــد نســفها بالديناميــت. تتهــاوى البنايــة كأنّهــا 
رجــل أصيــب برصاصــة في عمــوده الفقــري، تنحــي عــى نفســها 
طنــين  ويــأتي  بالفــراغ،  محــاطٍ  دويّ  وســط  تســقط  أن  قبــل 
الصمــت. الغبــار يرتفــع ويغطّــي الوجــوه والأيــدي، والجرافــة 

تمتطــي الدمــار، ويبــدأ أنــين الأشــياء وهي تمــوت...«1

بعنايــة  وُضعــت  مفرقعــات  هدمــت   ،1972 العــام  ربيــع  في 
Pruitt-( “برويت-إيغــو”  مــشروع  الســكنية في  المربعــات  أولى 
Igoe( الإســكاني، والــذي صممــه المعمــاري مينــورو ياماســاكي 

كانــت   ،1976 العــام  وبحلــول   .)Minoru Yamasaki(

مربعــات المــشروع المتوسّــع الثــلاث والثلاثــين قــد دكـّـت دكاًّ. 
انطلــق المــشروع في العــام 1954 أيقونيــاً زاخــراً بوعــود عيــش 

ديمقراطــي مــورق مــشرق، وبحلــول أواخــر عقــد الســتينيات، 
ــال منــه الإهمــال حــى اندمــج معمــاره مــع فضــاء  كان قــد ن
آهــل  غــير  فغــدا  والســياس،  الاجتمــاعي  مــزوري  مدينــة 
أولى  مــن  وهي   - المــشروع  هــدم  عمليــة  نُقلــت  للسُــكى. 
التلفــاز عــى نحــو  العمــارة الحداثيــة2 – عــى  عمليــات هــدم 
واســع، فباتــت تعبــيراً عــن »يــوم مــوت العمــارة الحديثــة3«.
بعدهــا، اســتُعمل الــركام أساســاً لمــشروع إســكان فاخــر في حي 
لادو في مــزوري، والــذي كان يومهــا مــن أرقى أحيــاء البــلاد.

آخــر  لســقوط مــشروع  2001، كان مقــدّراً  العــام  في خريــف 
مــن مشروعــات ياماســاكي أن يصــير واحــداً مــن أكــر الأحــداث 
 ،2001 أيلــول   11 ففــي  الإطــلاق.  عــى  الألفيــة  في  تلفــزةً 
العالمــيّ،  التجــارة  بــرجيّ مركــز  انهيــار  تســببت طائرتــا ركاب في 



تاريخ هبائي – 39

وكــى الغبــار الأبيــض نطــاق واســع مــن الرئــات والطرقــات 

والأشــجار والنوافــذ. ســوف يعــبُر هــذا الغبــار والــركام، بمــرور 

الوقــت، آلاف الأميــال شرقــاً، حيــث اندمــج وغبــار تماثيــل بــوذا 

المتفجّــرة والثــيران المجنّحــة المتفتّتــة وأهــداف الطائــرات المســيّرة 

غــير المحــدّدة.

اللحظتــين  هاتــين  عــن  الناجمــة  الزمكانيــة  الــرددات  إن 

»برويت-إيغــو« مــشروع  انهيــار   - المتواشــجتين   التاريخيتــين 

الفنيّــة.  مايــكل  ممارســة  قــوام  همــا   - البرجــين  وانهيــار 

الباهــت” “الزئــير  عملــه  في  الأولى  اللحظــة  تجسّــدت   إذ 

منفــوخ  نصــب  عــن  عبــارة  وهــو   ،)Dull Roar( )2005(

العتبّــة  تعــيّن  لحظــة  هي  إذ  المنحــوس،  الإســكاني  للمــشروع 

الفاصلــة بــين انهيــار دولــة رفاهيــة مــا بعــد الحــرب، وصعــود 

البســيطة.  أنحــاء  الشرســة في شــى  النيوليبراليــة  السياســات 

أمــا اللحظــة الثانيــة، والــي بــشّرت بعهــد جديــد مــن حــروب 

الطــرف الواحــد والعقوبــات والطائــرات المســيّرة والدمــار الــذي 

لا يبــدو لــه مــن آخــر، فقــد أفــرزت العمــل »ينبــي ألّا يكــون 

 The invisible enemy should( »العــدو الخفــيّ موجــودًا

انهيــار  not exist(. يغــدو مــشروع راكوفيــتز، في نبشــه غبــار 

إنشــاء  وإعــادة  اســتعادة  بمثابــة  وركامــه،  الكــبرى  الخطابــات 

ومصالحــة في آن معــاً، إذ تنتــج عنــه أنمــاط جديــدة للانخــراط 

مــع تواريــخ العنــف والقمــع، والكشــف عنهــا.

يعــدّ العمــل »ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا« بمثابــة 

تحفــة   700 إلى  اليــوم  وصــل  إذ  مســتمر،  إنتــاج  صــيرورة 

ــه  فُقــدت مــن المتحــف الوطــي العــراقي في بغــداد أو نُهبــت من

ــة منــذ العــام 2003.  أو دُمّــرت فيــه وغــيره مــن المواقــع الأثري

يســتعين العمــل بمراجــع قاعــدة معلومــات »كنــوز العــراق 

المفقــودة« الخاصــة بالمعهــد الــشرقي في جامعــة شــيكاغو والــي 

ــواردة عــى موقــع  تتجــاوز 7,000 قطعــة، وكــذا بالمعلومــات ال

الإنربــول، ومــن ثــم يعيــد العمــل إنشــاء كل مــن تلــك التحــف 

بمقيــاس 1:1 ببقايــا علــب الأطعمــة - كجبنــة كريــم پــوك أو 

شــاي الــوزة - المتداولــة بــين عــرب المهجــر في أمريــكا، فيمــزج آثــار 

الأحيــاء بأشــكال المــوتى. في محاكاتهــا للأطعمــة المصنّعــة محليّــاً 

التجاريــة  العلامــات  تلــك  تؤمّــن  ولبنــان،  وســوريا  العــراق  في 

لطعــم  المشــتاق  المهجــر  مجتمعــات  اســتهلاك  احتياجــات 

الوطــن، وإن كانــت لا ترتقــي أبــداً لمرتبــة الطهــو الأصــي. لا تشــير 

تلــك العلامــات التجاريــة إلى وجــود جماعــات عــرب المهجــر في 

الولايــات المتحــدة وغيرهــا فحســب، وإنمــا إلي اقتصــاد المهجــر 

وإلى الرغبــة في مــا هــو أصــي، ســواء إن كان موطنــاً أو صحــن 

أشــكال  الماديــة عــى  لبنــة. وهكــذا، وبموجــب إضفــاء ســمة 

تلــك  يعــبّر جلــد  المهجــر،  المختفيــة مــن منظــور حيــاة  التحــف 
التحــف عــن اســتحالة العــود التاريــي والثقــافي.

بــوك  جبنــة  عبــوّة  كانــت  إن  ســواء   - الأشــياء  ســيرة  تتجــاوز 
 - الــشرقي  المعهــد  أو محفوظــات صناديــق عــرض  بلاســتيكية 
ــادٍ  محــدّدات حيــاة الإنســان الزمنيــة والجغرافيــة. إذ تمسّــها أي
عــدّة، وتتــداول عليهــا الــدول. إن للبلاســتيك عمــر طويــل، حــى 
أنــه قــد يبقــى بعــد زوال الإنســانية ذاتهــا. إنهــا إذن شــواهد 
ماديــة عــى مســتقبل نابــع مــن لحظتنــا الراهنــة، تتيــح لفصائــل 
المســتقبل - عــبر صــيرورات الفحــص ذاتهــا الــي تتعــرّض لهــا 
حقائــق  تســتنبط  أن   - أيدينــا  عــى  المتحفيّــة  الأثريــة  القطــع 
مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  في  بمقدورنــا  إن  وآثــاره.  وجودنــا 
حيــاة تلــك التحــف المديــدة، ابتــداءً مــن صنعهــا ومــروراً بنبشــها 
وأخــيراً »تتحيفهــا«، أن نطّلــع عــى آثــار أكــر مــن وجــود واحــد، 
ومــا لا يحــى مــن القــوى الأيديولوجيــة، وموجــات واســعة 
مــن الــزوح، تقــف شــاهدةً عــى مقيــاس يتجــاوز أي إنســان 

أو شــعب.

<  المشهد الثقافي و بقايا أثرية لوادي باميان، 2005.
اليونسكو، صورة: جراسيا جونزالس بريجاس. 

إن القطــع الــي يتكــوّن منهــا »ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ 
موجــودًا«، والمعروضــة عــى نحــو متحفــيّ يســتعين ببطاقــات 
التعريــف الــي تضــم معلومــات حــول منشــأ كل منهــا، تتخــذ 
لهــا مكانــة التحــف المعــاصرة الــي، مــى تــم تناولهــا بالــدرس، قــد 
تســلّط دائــرة الضــوء عــى ســاحة الحــرب الراهنــة في العــراق. وفي 
الوقــت ذاتــه، ترمــز لأجســاد بــشر ماتــوا أو اختفــوا، إذ تصــوغ 



»حشــداً مــن الأجســاد والأصــوات والشــهود«4 يأمــل الفنــان 
في أن يزيــح النقــاب عــن تعــدد الحيــوات الــي تعايشــت وتجــاورت 
حــول تلــك القطــع، إلى جانــب إبــراز مــا تطلــق عليــه جوديــث بتلــر 
اســم »الأطــر التأويليــة« والــي تهــئّ ردات أفعالنــا الوجدانيــة 
مــن المــوت، أو بعبــارة أخــرى الســبل الــي تحــدّد بموجبهــا بُــى 
الســلطة أية حيوات تســتحق »الحداد« علناً، وأيها لا تســتحقّه.5 
 Frames of( الحــرب«  طُــر 

ُ
»أ فهــا  جــاء في مؤلَّ مــا  فبحســب 

يتوجّــب  الحــرب،  عــى  فــإن ضمــان موافقــة ضمنيــة   ،)War

عــى الســلطات المهيمنــة أن تــزع صفــة الإنســانية عــن أعدائهــا، 
ومــن ثــم يغــدو مــوت العــدو حدثــاً لا يســتحق الحــداد العلــي. 
فالحــداد عــى حيــاة يعــي أن نــرى أنفســنا فيهــا، حــين نــدرك 
تشــابك تلــك الحيــاة مــع حياتنــا. وهكــذا، فــإن إخفــاء العــدو 
وتغفيلــه هــو أســاس الحــرب. يســى راكوفيــتز مــن خــلال وضــع 
ــوات عــى مــرأى مــن الأعــين بموجــب الكشــف عــن  تلــك الحي
»العــدو«، إلى تحويــل مســار الخطــاب المحيــط بحــرب العــراق، 

وبعنــف الولايــات المتحــدة الإمبريــالي بصفــة عامــة.

<  صورة لص من العراق يقوم بسرقة أكوام من الخرف الصيني المزيّن لاذهب 
من قبة قصر السلام الرئاسي في بغداد لصدام حسين، بعد انفجارها بالقنابل، 

في يوم الأحد، 13 أبريل 2003. مع سقوط بغداد، انتهز اللصوص انعدام 
القانون وقاموا بسرقة  رموز نظام صدام حسين. مع التقدير للفنان. 

صورة: ديفيد جوتنفيلدر

في الوقــت الــذي تشــير فيــه هــذه القطــع بالبنــان إلى ويــلات 
النهــب  مــن  مديــد  تاريــخ  إلى  أيضــاً  تحيلنــا  فإنهــا  الحــرب، 
تتّصــل  وأمــيركا.  أوروبــا  بمتاحــف  مبــاشرة  يتّصــل  والســلب، 
تلــك القطــع أيضــاً بالرغبــة في الاســتحواذ والــي تقبــع اليــوم 
في عــدد كبــير مــن المشروعــات الأخــيرة، والــي تســى لصنــع 
نُســخ ثلاثيــة الأبعــاد تمثّــل مواقــع زالــت أو لم يعــد الوصــول 

https://www.artforum.com/interviews/michael- :2015 نيويورك، بتاريخ 18 آب ،Artforum نشرت في مجلة »Michael Rakowitz« 4     ز. كاهيل

rakowitz-speaks-about-his-work-for-the-istanbul-biennial-54249 )عوينت في 4 أذار 2019(

https://www.  :2015 لندن، بتاريخ 16 تشرين الثاني ،Versobooks Blog نشرت في مدونة »Precariousness and Grievability« ،5     ج. بتلر

versobooks.com/blogs/2339-judith-butler-precariousness-and-grievability-when-is-life-grievable )عوينت في 27 أذار 2019(

إليهــا ممكنــاً، ولا ســيما مــن ســوريا والعــراق. يغــوص عمــل 
راكوفيــتز في أعمــاق فــوضى الاســرداد وتعقيــده، وفي الرغبــة 
الــي تحــدو إعــادة بنــاء الإرث المــادي، والــذي ينظــر إليــه باعتبــاره 
محاولــة بائســة لإعــادة بنــاء التاريــخ. إن مــا يغــدو عــى المحــكّ 
في جدليــة نُســخ تُحــف العــراق المفقــودة ثلاثيــة الأبعــاد النظيفــة، 
ونُســخ راكوفيــتز الملموســة، ليــس هــو إعــادة العنــر البــشري 
في  الــيء  ســيرة  عــن  الكشــف  هــو  وإنمــا  الآلي،  عــن  بــدلًا 
ــأن مــا ضــاع ليــس هــو شــكل الــيء  ــا ب ــه. هــو يُذكرّن حــد ذات
المــاديّ فحســب، وإنمــا ماديّتــه نفســها، والــي تضــم التحفــة، 
فإننــا لا  القطــع،  نفقــد هــذه  بياناتهــا. حينمــا  في كنفهــا، كل 
نفقــد الــيء فحســب، وإنمــا أيضــاً ســيرة كل الحيــوات الــي 
احتكـّـت بــه، والــي اســتقر غبارهــا عــى ســطحه. وعــى ذلــك، 
فــلا ينبــي النظــر إلى عمــل راكوفيــتز باعتبــاره رداً للإنســانية إلى 
الرقمــيّ، وإنمــا هــو الــرد للــيء ماديتــه، والاعــراف بــأن ماديــة 
الــيء هي مــا تمكـّـن لــه الشــهادة عــى ويــلات الحــرب، لا عــى 
مشــهدية العنــف الــذي يقتــل فــرداً أو أكــر، وإنمــا عــى صدمــة 
نفســية بطيئــة ومســتمرة، يعــاني منهــا يوميــاً كل مــن تمســه 

حلقــة الحــرب في اتّســاعها المطــرد.

إن مــن أبــرز مقومــات ممارســة راكوفيــتز الفنيــة، هي قــدرة 
إذ  أيضــاً.  وخارجــه  الفــن  عــالم  مــع  التجــاوب  عــى  أعمالــه 
إلى  بالإشــارة  يصنعهــا  الــي  والمواقــف  الأشــكال  تكتفــي  لا 
ــخ بعينهــا، وإنمــا تــؤتي مفعولهــا في تلــك الأمكنــة  أمكنــة وتواري
ممارســته  تبعــات  تبلــورت  ولقــد  فيهــا.  الفاعلــة  والقــوى 
»غنائــم«  مشروعــه  ختــام  في  الواقــعي  العــالم  عــى  المتنوعــة 
بــل  الأولى،  للوهلــة  بســيطاً  يبــدو  الــذي   )Spoils( )2011(

عنــه عواقــب نجمــت  وإن  ســاخراً،  يكــون مشروعــاً  أن   يــكاد 
غير متوقعة.

 Creative( »نتــج هــذا العمــل بتكليــف مــن »كرياتيــف تايــم
ُ
أ

Time(، وهــو جــزء مــن مــشروع أوســع يصــل بــين فنانــين 

ومطاعــم فاخــرة في نيويــورك، بغــرض التعاون في تجربة عشــاء. 
وهكــذا، صنــع راكوفيــتز بالتعــاون مــع الطــاهي كيفــين لاســكو 
مــن مطعــم »بــارك أفينيــو أوتــوم« صحنــاً مــن لحــم الغــزال 
مــع دبــس التمــر العــراقي والطحينــة )دبــس وراشي(. قُدمــت 
هــذه الوصفــة عــى صحــون نُهبــت مــن قصــور صــدام حســين، 
بمــا في ذلــك صحــون »ويدجــوود« الــي كانــت قــد نهبــت أصــلًا 
مــن قــر الملــك فيصــل الثــاني بعــد إعدامــه في العــام 1958. 
قــام راكوفيــتز بــشراء هــذه الصحــون عــى موقــع إي-بــاي مــن 
جنــدي في اللــواء الأول، الفرقــة الرابعــة مشــاة، وهي الوحــدة 
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الــي ألقــت القبــض عــى صــدام حســين، ومــن أحــد اللاجئــين 
العراقيــين في الولايــات المتحــدة. تــم شراء الصحــون وشــحنها 
مــن العــراق بالبريــد العســكري العــادي، مــن دون أن يلتفــت 

أحــد لحساســية قيمتهــا المتحفيــة.

قبــل انتهــاء المــشروع بوقــت قصــير، تلقّــى المطعــم خطابــاً للكــف 
عــن العمــل مــن قِبــل وزارة الدولــة الأمريكيــة ومــن ممثــل 
العــراق في الأمــم المتحــدة، جــاء في نصّــه أن الصحــون تحــف 
وطنيــة عراقيــة قــد تــم الحصــول عليهــا بطريقــة غــير شرعيــة. 
باختصــار، تــم التحفّــظ عليهــا مــن المطعــم ونقلهــا إلى ممثــل 
بحضــور  »إعادتهــا«  تــم  حيــث  المتحــدة،  الأمــم  في  العــراق 
راكوفيــتز، الــذي قــام بتوثيــق عمليــة الاســرداد. قيــل وقتهــا أنــه 
مــن المخطــط عــرض الصحــون في قصــور صــدام بعــد تحويلهــا 
إلى متاحــف. وهكــذا، فــإن زج الصحــون في منظومــة التقييــم 
الفــن، كجــزء مــن مداخلــة راكوفيــتز الطهويــة  الخاصــة بعــالم 
والتغطيــة الإعلاميــة الــي تلــت تلــك الحادثــة، قــد أســهم في 
»اكتشــاف« الصحــون وارتفــاع الأصــوات الــي تنــادي بإعادتهــا 

إلى موطنهــا باعتبارهــا تحفــاً فنيّــة.

<  غنائم، مطعم أوتم في حديقة بارك آفينيو، نيويورك، سبتمبر 2011، أداء 
مطبخي، مع التقدير لكرييتف تايم، نيويورك. صورة: كريستوفر كيسوك

»غنائــم« هي مداخلــة تخــرق ثقافــة الحــرب الماديــة، تكشــف عــن 
شــبكة اللاعبــين الــي قــد تتــداول قطعــاً كشــف عنهــا الــراع. 
فالجنــدي يســى للربّــح اقتصاديــاً ممــا نهبــه، والدولــة العراقيــة 
الفنــان  أمــا  القطعــة،  لهــذه  التاريخيــة  القيمــة  لحفــظ  تســى 
ــاً. إنــه  ــاً يــكاد يكــون روحاني فنيّتــه هي أن يجــد فيهــا عرضــاً أدائي
يريــد للقطــع في حــد ذاتهــا أن تغــدو قــوى فاعلــة تؤثّــر عــى مــن 
يأكلــون منهــا، فتضــع أمــام أنوفهــم حربــاً لم يعــد يجــوز لهــم 

إنكارهــا.

أو  ينتجهــا  الــي  الماديــة  القطــع  فــإن  لراكوفيــتز،  بالنســبة 
 يتحصّــل عليهــا أو يعيــد تدويرهــا أو يصوغهــا ليســت مجــرّد
وإنمــا  خارجهــا،  تتواجــد  حقائــق  عــن  تعــبّر  رمزيــة  تمثيــلات 
إفريــز  أو  بنايــة  كانــت  إن  ســواء  حقيقــة،  ذاتهــا  حــد  في  هي 

مــن الجــص أو مجســمات نذريــة. ومــن ثــم، فإنــه ينجــح في 
 اســرداد راديكاليــة ممارســة جماليــة شــكلانية، باعتبارهــا فعــلًا

قــادراً عــى إنتــاج حججــاً تناقــض التأريــخ والمحــو المســموح بــه 
مــن قِبــل الدولــة، وتتداخــل معــه. منهجــه في ذلــك ليــس عــزل 
عــن  الفاعــل  أو  الشــكل،  عــن  الهيئــة  أو  المفهــوم،  عــن  المــادة 
المفعــول بــه، وإنمــا هــو طــي تلــك النقائــض ومزجهــا. ومــن 
ثــم، تتمخــض تلــك الأشــغال عــن تكتّــلات، وتصــوغ صــلات غــير 
متوقعــة، وتدغــم صــلات تتيــح للسرديــات المخفيّــة أن تتّخــذ لهــا، 

ــاً، شــكلًا. حرفيّ



عزيزي مايك، 

لقــد طلبــتَ مــيّ أن أكتــب لــك رســالةً بــدلًا مــن صياغــة مقــالٍ 
لهــذا الكتــاب. هنالــك الكثــير الــذي أود إخبــارك بــه وطلبــه منــك، 

إلا . 

يُحَــرِّك  الــذي  الــيء  ذلــك  ماهيــة  عــن  أولًا  أســالك  ان  أود 
الشــخص منــا ليــوَدَّ أن ليصبــح فنانــاً اليــوم؟ ومــا هــو نشــاط 

الفنــان؟

العصبيــة  الخلايــا  مــن  العديــد  امتــلاك  إلى  الفنانــون  يميــل 
المرآتيــة. فغالبــاً مــا يمتلــك الفنانــون القــدرة عى وضع أنفســهم 
في محــل الآخريــن والإحســاس بالعــالم مــن وجهــة نظــر الأفــراد 
والأمكنــة الذيــن يتعاملــون معهــا والمــواد الــي يســتخدمونها 
)مــا الــذي يشــعر بــه الحجــر أو اللعبــة أو المنحوتــة أو الشــجرة؟(. 
غالبــاً مــا يقــوم الفنانــون بتدريــب مهــارة التعاطــف أو التقمــص 
مــع  واحــد  كيــانٍ  في  ليتّحــدوا   )einfühlung( العاطفــي 

موضوعاتهــم.

غــير  الرقميــة  بالتجــارب  يمتــاز   
ٍ
عــالم في  الآن  نعيــش  نحــن 

المتجســدة؛ وبتزايــد التواصــل عــى الهواتــف الصغــيرة المحمولــة 
عــدد ضئيــلٍ  بــين  النمــو  باليــد؛ وفي ضمــن فجــوةٍ متســارع 
مــن الأفــراد مُفعَمــي الــراء وبــين عــددٍ متزايــدٍ مــن الفقــراء 
بيئيــاً  ملائــم  وغــير  وســخ  كوكــبٍ  عــى  يعيشــون  البائســين، 
القمعيــة  والسياســات  بالحــروب  مــى،  وقــت  أي  مــن  أكــر 
والهجــرات القسريــة، فضــلًا عــن ضيــاع تراثــه الثقــافي المــادي وغير 
المــادي والعديــد مــن حِرَفــه اليدويــة. وقــد تبــىّ العديــد مــن 
الناشــطة  السياســة  والســبعينيات  الســتينيات  خــلال  الأفــراد 
في محاولــةٍ لتغيــير العــالم. وعــى مــدار الثلاثــين عامــاً الماضيــة، 
انضــم بعضهــم - مثلــك أنــت - إلى صفــوف قــوى الفــن بهــدفٍ 
عمــي هــو تحســين الأوضــاع الراهنــة، وتحقيــق النتائــج المرجــوّة 
 عديــدة 

ٍ
مــن حيــث التغيــير الاجتمــاعي )وهــذا يعــي مــن نــواح

عودتنــا إلى الشــعور بأهميــة الفــن الريــادي، والرجــوع إلى فــرةٍ 
حضاريــة ســابقةٍ للفــن كانــت فيهــا عنــاصر الزخرفــة والفائــدة 
حــداً. عندمــا كان التمثــال مرتبطــاً  والجماليــة عنــراً واحــداً مُتَّ
بكنيســة أو بمعبــد يأويــك مــن الأمطــار، وكانــت الآنيــة تذكــيراً 

برحــم الأنــى بالإضافــة إلى كونهــا أداة لتَشــارُك الطعــام(.

فُ الفــن بمــا هــو عليــه بقــدرِ مــا ليــس هــو عليــه؛ بمــا يفعلــه  يُعَــرَّ
أو يســتطيع فعلــه، وبمــا لا يفعلــه ولا يســتطيع فعلــه؛ ويتــم 

الفــن  لعــب  لقــد  تحقيقــه.  قــد فشــل في  بمــا  أيضــاً  تعريفــه 

عــبر التاريــخ دوراً أساســياً في النشــاطات الاجتماعيــة للشــفاء 

والتعــافي، وكان الخيــال قــوةً حاســمة في تلــك النشــاطات. و 

قــد فشــل الفــن في لعــب هــذا الــدور في بعــض الأحيــان، إلا أن  

جمــال وجوهــر وجــوده يكمُــن أيضــاً في تلــك المحاولــة الخياليــة .

ــد،  ــان عــن مقوّمــات الفــن الجيّ  أنــت تتســاءلُ في بعــض الأحي

وعمــا إذا كانــت أعمالــك تُمثّــل فنــاً جيــداً. أنــت تقــوم بإنجــاز 

الأشــياء بأســلوب عَمَــي وبراغمــاتي، ومــع ذلــك فأنــت تُشَــكِّكُ 

الماديــة  وحياتهــم  بالنــاس  تهتــم  أنــت  باســتمرار.  بأعمالــك 

لكنــك  معهــم،  تَبنِيهــا  الــي  والمــلاجئ  وبالمســاحات  والروحيــة، 

ترغــب  أنــت  كافيــة.  الحســنة  النوايــا  كانــت  إذا  تتســاءل عمــا 

بالحمايــة والإنقــاذ والإصــلاح، لكنّــك تجــد نفســك متســائلًا عمّــا 

إذا كانــت الروابــط الــي تقــوم بهــا مثــيرة للاهتمــام بمــا فيــه 

للقصــص مشــوّقاً  رواياتــك  أســلوب  كان  إذا  وعمّــا  الكفايــة، 

بمــا فيــه الكفايــة أيضــاً. شــكوكك عميقــة الجــذور  أو شــاعرياً 

بالتزامــن مــع انهمــاكك في عمليــات الإصــلاح والرتــق، ومــع 

عــدم رغبتــك في إخفــاء وتجاهــل الجــروح الاجتماعيــة والتاريخيــة 

والنفســية والجســدية الــي تدفعــك لصنــع الفــن والقيــام بهــذا 

يُبقــي العمليــة  الــذات هــو مــا  الإصــلاح. إن هــذا الشــك في 

الفنيــة مفتوحــة وهشّــة ومبهمــة بدرجــة تُمَكِّنهــا برمتهــا مــن 

أن تتســم بالتواضــع دون التقليــل مــن شــأنها، والأخلاقيــة دون 

الاعتــداد بهــا. وبالتــالي، فــإن كل شيء عــى مــا يــرام، وليــس 

هنــاك مــا يدعــو للقلــق.

إن مجلــد مارســيل بروســت  الأخير”بحثــاً عــن الزمــن الضائــع” 

خــلال  المكتــوب   ،)A la recherche du temps perdu(

 Le( المســتعاد”  “الوقــت  وهــو   ،1922 و   1906 الأعــوام 

temps retrouvé (  ينتهــي بملاحظــة مــن بروســت  تَنُــصّ 

عــى أنــه إذا كان لديــه الوقــت الــكافي لإنهــاء هــذا وهــو مــا لم 

يتمتــع بــه، فــإن كان ســيكتب عــن واقعــة مفادهــا أنــه وبالرغــم 

مــن عيشــنا في مســاحة صغــيرة مُراصّــة الكثافــة، إلا أنــه إذا 

كان باســتطعنا إدراك فكــرة أننــا مصنوعــين مــن مجموعــة مــن 

الأوقــات البعيــدة المتزامنــة الــي تلمــس بعضهــا البعــض في آن 
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واحــد، يمكننــا عندهــا مــن رؤيــة أننــا نســبح في أعمــاق مــكانٍ 
ــة. ــه نهاي ليــس ل

للتعــرّف  المتاحــف  يتــم اصطحابــه إلى  أتصــوّركَ صبيــاَّ صغــيراَ 
عــى الحضــارات الماضيــة مــن خــلال الآثــار الملموســة لثقافاتهــم، 
في حــين تحوّلــت شــعوب تلــك العــوالم الماضيــة منــذ فــرةٍ طويلــة 

إلى غبــار.

إن ممارساتك الفنية تنتمي إلى حقبة ما بعد المتاحف.

تتحــول “الأشــياء”  في أعمالــك الفنيــة – أي الأغــراض العامــة 
في العــالم – إلى “أجســام”، أو إلى أغــراضٍ محــدّدة في العــالم1. 
تضمينهــا  عنــد  “أجســاماً”  “الأشــياء”  تصبــح  آخــر،  وبمعــى 
للمعــاني الــي يربطهــا النــاس بهــا؛ فتتحــوّل إلى موروثــاتٍ زاخــرة 
بالذكريــات، وإلى أشــياءٍ ســاحرة2 نوّجــه بفضلهــا حياتنــا بشــكل 
رمــزي وتجريــي في الوقــت ذاتــه. وتــأتي الأشــياء في أعمالــك 
غالبــاً في هيئــة معطوبــة أو مكســورة أو مسروقــة أو محروقــة، 
أن  لي  ويبــدو  للخطــر.  معرّضــة  أجســاماً  أحيانــاً  تكــون  وقــد 
هدفــك هــو إيجــاد طُــرقٍ لإبــراز وإنعــاش المعــاني المضَُمّنــة لتلــك 
الأجســام، كمــا يبــدو في اقراحــك عــدم إمكانيــة ذلــك إلا إذا 
قمنــا بالعمــل والتعــاون مــع الآخريــن. ومــن منطَلَــقٍ روحــاني، 
تتمتّــع الأجســام بالاســتقلالية والقــدرة عــى مخاطبتنــا كمــرآة 
لأرواحنــا. إلا أنهــا تقــوم بذلــك بأســلوبٍ شــعائري ومــن خــلال 

ــاً. ــم ذلــك بشــكلٍ منفــردٍ بتات ــة دون أن يت ــط البشري الرواب

ــن الِحــرَف والأعمــال الــي تقــوم بإنتاجهــا قصصــاً عديــدة،  تتضَمَّ
نَشِــطاً في تحويــل  كمــا أن لهــا القــدرة عــى أن تكــون عامــلًا 
حيــاة الأفــراد. فهــي مفعمــة بالســحر، ولهــا القــدرة الكامنــة 

عــى إنجــاز التحــوّل.

نــرى ظهــور بعــض   ومــن خــلال ارتباطاتنــا بهــذه الأجســام، 
الأنمــاط والــي تحمــل في طيّاتهــا حسّــاً مــن السُــلوان في هيئــة 
ــل. ومــع بعــضٍ مــن الفكاهــة، يبــدو ذلــك  نظــام فَلَــيِ مُتَخَيَّ
النظــامُ بَعيــدَ المنــال في بعــض الأحيــان، حيــث يتــم مــن خلالــه 
تكويــن روابــط بعيــدة الاحتمــال عــن طريــق قفــزاتٍ خياليــةٍ في 
الزمــان والمــكان ترتبــطُ فيهــا عــى ســبيل المثــال أعمــالٌ من حقبة 
“الآرت نوفــو”  ، والــي صاغهــا الحرفيــون الأرمــن في إســطنبول 
خــلال الإمبراطوريــة العثمانيــة، بعظــام الــكلاب الضالــة الــي تــم 
إبادتهــا في جزيــرة »ســيفريادا« في مضيــق البوســفور، وذلــك في 
رً مُســبَقٍ للإبــادة الجماعيــة المشــؤومة للأرمــن؛ إلى جانــب  تصــوُّ
النمــط المعمــاري  الفــاره لمدينــة شــيكاغو الــي أبدعهــا »لويــس 
الرؤيــة  أو  1924(؛  1856 – شــيكاغو،  ســوليفان« )بوســطن، 

1     أستخدمُ هنا مصطليَ »اليء« و«الجسم« بطريقة معاكسة لكيفية استخدام مارتن هايدجر لهما في مقالته »اليء«، وهي محاضرة ألقيت في الأصل في 

الأكاديمية البافارية للفنون الجميلة في مدينة ميونخ في عام 1950 ونُشرت في »الشعر، اللغة، والفكر« )نيويورك: هاربر ورو، 1971(.

2     ألفريد جيل، »تكنولوجيا السحر وسحر التكنولوجيا« )1992( في »الأنروبولوجيا والفن وعلم الجماليات«، تحرير ج. كوت وأ. شيلتون )أكسفورد: كلاريندون، 1994، 

ص. 40-66، و«الفن والوكالة: نظريةٌ أنروبولوجية« )أكسفورد: كلاريندون، 1998(.

–  1885 )خاركــوف،  تاتلــين”  لـ”فلاديمــير  الثوريــة  الطوباويــة 
موســكو، 1953( والمبــادئ المعماريــة لـ”جــوردون ماتــا – كلارك” 
مــزلٍ  هــدم  عمليــة  جانــب  إلى   ،)1978–1943 )نيويــورك، 

ــة ســيدني بأســراليا. متهالــك في مدين

 وإلى جانــب هــذه الروابــط في أعمالــك والــي تَبْــيِ شــبكاتٍ مــن 
القصــص المرابطــة مــن خــلال تلــك الأجســام، نجــد كذلــك في 
ديّــةً في الأجســام: فهنالــك العديــد مــن  معظــم مَعَارضِِــك تعدُّ
المــلاجئ منخفضــة التكلفــة المصممــة خصيصــاً لإيــواء المشّرديــن 
في عمــل “باراســايت” )paraSITE(، والمئــات مــن أعمــال الــورق 
المفقــودة،  الأثريــة  القطــع  تكويــن  تُعيــدُ  هيئــة  في  المعجــون 
والملفوفــة في أغلفــة لأطعمــة مــن الــشرق الأوســط في عمــل 
 The Invisible enemy( ”العــدو الخفــي لا يجــب أن يوجــد“
مــن  المنحوتــة  الكُتُــب  مــن  والعديــد   ،)should not exist

 What Dust Will( ”الحجــارة في عمــل “مــاذا يخلــف الغبــار؟
الزخرفيــة  Rise(، إضافــة إلى مجموعــة مــن قوالــب الجــص 

 The( والعظــام ملكنــا”  ملــكك  “الجســد  المعماريــة في عمــل 
flesh is yours, the bones are ours( وغيرهــا الكثــير.

 لــك هــو مــشروع 
ٍ
 منــذ عــام 1997 والــذي شــهد أول مــشروع

المــلاجئ  مــن  سلســلة  بصنــع  قُمــتَ   ، المســتمر  “باراســايت” 
الرخيصــة،  البلاســتيكية  الأكيــاس  مــن  أكــوام  باســتخدام 
شــخصٍ  كل  احتياجــات  مــع  لتتوافــق  خصيصــاً  متَهــا  وصمَّ
دٍ ســبق وقمــت بدراســة حالتــه ومعرفــة حاجاتــه عــى  مُــشَرَّ
نحــو فــردي قبــل بنــاء الخيمــة. والــي ، بســبب ايصالهــا  بنظــام 
التدفئــة والتبريــد في إحــدى البنايــات، تنــئ منــازلًا قابلــة للنفــخ 
تمتــاز بانخفــاض كلفتهــا وقابليــة حملهــا. وأذكــر قــراءتي عــن 
ــورك تايمــز« في  هــذا العمــل في قســم المــرو في صحيفــة »نيوي
عــام 1999، وبالتــالي دعوتــكَ للقيــام بمــشروع في متحــف الفــن 
الحديــث )MoMA(، حيــث قُمــتَ بإنشــاء عمــل “التحكــم في 
المنــاخ” )Climate Control( )2001 – 2000(، وهــو تركيــبٌ 
جديــد قــدّم بشــكل مؤقــت خاصيــة التحكــم بالمنــاخ في إحــدى 
صــالات عــرض الطابــق الثــاني في المبــى القديــم حيــث كنــت 
أعمــل في ذلــك الوقــت، مســاهماً بالتــالي بعمــلٍ نافــع لمركــز 
الفنــون المعــاصرة، ممــا عَكَــسَ بــدوره لطبيعــة العلاقــة مــا بــين 

فنــان شــابٍ نــاشئ ومؤسســةٍ فنيــة هامــة ومعروفــة.

الخفــيّ موجــودًا”  العــدو  يكــون  ألّا  “ينبــي  مــشروع  أمــا في   
والــذي بــدأ في عــام 2007، فأنــت فكنــت تعمــل عــى إعــادة 
 أثريــة بلــغ عددهــا 15،000 

ٍ
 بالحجــم الطبيــعي لقِطَــع

ٍ
صُنــع نُسَــخ

قطعــة تــم نهبهــا مــن المتحــف الوطــي العــراقي بعــد اجتيــاح 



ــاء غــزو  ــة في عــام 2003 أثن بغــداد مــن قبــل القــوات الأمريكي

العــراق )2003-2011( الــذي أدّى إلى ســقوط نظــام صــدام 

حســين. وحــى اليــوم، نجحــتَ أنــت ومســاعديك بإعــادة صُنــع 

900 مــن تلــك القطــع الأثريــة باســتخدام عجينــة ٍمــن أوراق 

الصحــف العربية-الإنجلزيــة المغُلّفــة بأغلفــة الطعــام المكتوبــة 

باللغــة العربيــة. وقــد تمكنّــتَ مــن صنــع تلــك الأجســام بفضــل 

الصــور التفصيليــة الــي عــرتَ عليهــا عــى الموقــع الالكــروني 

“كنــوز العــراق المفقــودة” والــذي يُــشرفُِ عليــه المعهــد الــشرقي 

في شــيكاغو، والــذي تــم إنشــاؤه لرفــع مســتوى الــوعي حــول 

ــة  ــاء الحــرب، ولمســاعدة العدال الخســائر الــي تكبدهــا العــراق أثن

ــار المفقــودة. لتتبــع تلــك الآث

نــرى أيضــاً تعدديــةً كبــيرة مــن الأجســام في أعمالــك المعروضــة 

متحــف  في   ”13 “دوكومنتــا  معــرض  فعاليــات  ضمــن 

عــام  في  عرضــتَ  حيــث  كاســل،  مدينــة  في  “فرايدردكيانــوم” 

2012 عمــل “مــاذا يخلــف الغبــار” والــذي تضمّــن عــدداً واســعاً 

مــن الكتــب المصنوعــة  مــن الحجــارة والموضوعــة عــى طــاولات 

زجاجيــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن انتــاج تلــك المجســمات  الفنيــة 

في شــمال إيطاليــا عــى أيــدي حِرَفيــين بارزيــن في هيئــة كتــبٍ 

قديمــة انتَمَــت في الأصــل إلى مجموعــات كاســل الفنيــة، إلا 

أنهــا احرقــت خــلال التفجــيرات البريطانيــة إبــان الحــرب العالميــة 

المجســمات مــن صخــور وادي  تلــك  تــم صنــعُ  الثانيــة. وقــد 

ــوذا الكبــير مــن  ــال ب ــم تفجــير تمث ــان بأفغانســتان حيــث ت بامي

قبــل تنظيــم “طالبــان” في مــارس 2001.

أنتجــتً  فقــد   ،« لنــا  والعظــام  لكــم  اللحــم   « عمــل  أمــا في 

باســتخدام  الصغــيرة  الجصيــة  الأجســام  مــن  هائــلًا  عــدداً 

خــلال  الأرمــن  الحرفيــين  الأصــل  في  اســتخدمها  قوالــب 

حقبــة الإمبراطوريــة العثمانيــة لتزيــين المدينــة بزخــارف الزهــور 

اســتخدامك  جانــب  إلى  نوفــو”،  “الآرت  أســلوب  باســتخدام 

ــة  ــة المصنوعــة عــى هيئ ــدة مــن الأنمــاط الزخرفي لقوالــب جدي

المــواد  مــن  جــزءاً  المطحونــة  العظــام  شــكلَّت  )كمــا  عظــام 

المســتخدمة في القوالــب أيضــاً(. وارتصّــت كافــة تلــك الأجســام 

الــي يبلــغ عددهــا 450 قطعــة عــى أرضيــة مدرســةٍ يونانيــة 

نــة رابطــاً مــا بــين الإبــادة الجماعيــة للأرمــن خــلال  ســابقة، مُكوَِّ

في  إبادتــه  تمّــت  آخــر   
ٍ
مجتمــع وبــين   1915-1923 الأعــوام 

القســطنطينية متعــددة الأجنــاس في حقبــة الســتينيات، وذلــك 

3     جاء أول ذكر لديفيد وينيكوت في محاضرة ألقاها في الجمعية البريطانية للتحليل النفي في 30 مايو 1951، والي نُشِرَت لاحقاً في عام 1953 تحت عنوان 

»الأجسام والظواهر الانتقالية - دراسة لأوائل المملتكات خارج الذات » في المجلة الدولية للتحليل النفي، عدد 34، ص. 89-97. كما طوّر لاحقاً من نظرياته في 
»اللعب والواقع« )لندن: مطبوعات تافيستوك، 1971(

بغيــة تحويلهــا إلى اســطنبول الركيــة الاكــر تجانســاً مــن الناحية 
العرقيــة في يومنــا هــذا.

 وعــى الرغــم مــن تشــكيل الأجســام وتصنيعهــا وتجميعهــا 
ذلــك  أن  إلا  الفنيــة،  ممارســاتك  مــن  كبــير  كجــزء  وعرضهــا 
يُشَــكِّل في الوقــت ذاتــه نقطــة طِبــاقٍ مــع عنــرٍ غــير ملمــوسٍ 
وخفــي  في أعمالــك، هــو أقــل وضوحــاً في معارضــك ولكنــه أكــر 
بــروزاً في ممارســاتك كفنــانٍ يقــدم  الفــن العــام. ففــي العديــد 
مــن مشــاريعك، دائمــاً مــا يــدور الجــدل  حــول  رعايــة الــراث 
المــادي الملمــوس )الأجســام( وإنتاجــه مــن ناحيــة، والاهتمــام 
فعــى  أخــرى.  ناحيــة  مــن  وإنتاجــه  الملمــوس  غــير  بالــراث 
الرغــم مــن تركــز فنّــك عــى الأجســام وصنعهــا، إلا أن هــذه 
الأجســام لا تكــون منطقيــة إلا بقــدر كونهــا أجســاماً علائقيــة. 
إذ هنالــك دومــاً عمــلٌ أصــيٌ مفقــود انقطــع النــاس عنــه، في 
حــين تــأتي أجســامك الســاحرة علائقيــةً في وجودهــا مــن خــلال 
إعــادة ربطهــا بأســلوب ضمــي عــبر مجموعــة مــن المصنّعــين 
الحقيقيــين )وليــس عــبر المســافات الأثيريــة للتواصــل الرقمــي(. 
فهــي أجســامٌ انتقاليــة تتوســط في علاقتنــا مــع العــالم، وتُعَلِّمنــا 

كيــف نُحِــبّ.

وصــف “دونالــد وينيكــوت” )Donald Winnicott( )بليمــوث، 
الانتقاليــة بطريقــةٍ مؤثــرة  1971( الأجســام  لنــدن،   – 1896

في عــام3 1951 عــى أنهــا تلــك الأشــياء الــي يمنحهــا الطفــل 
باختلافهــا  إدراكاً  لديــه  وتُشَــكِّلُ  خاصــاً،  اهتمامــاً  الرضيــع 
ــل تلــك الأجســام انتقــالًا بــين هويــة الطفــل  عــن كيانــه. وتُمثِّ
التكافليــة مــع الأم )وهي فــرة يشــعر فيهــا الطفــل باتحــاده مــع 
العــالم وقدرتــه عــى التحكــم فيــه وتكوينه بطريقة ســحرية وحالة 
تجــد فيهــا الرغبــة رضاهــا الفــوري، كمــا لــو أن الأجســام المرغــوب 
فيهــا يمكــن أن يتــم تكوينهــا ببســاطة عــن طريــق اســتحضار 
فكرتهــا( وبــين الهويــة المســتقلة للطفــل: فهــي منفصلــة عــن 
العــالم ولكنهــا تبقــى مرتبطــة بالعلاقــة بــه. فيحتضــن الطفــل 
الدميــة أو الحيــوان المحشــو أو مــص الإبهــام أو البطانيــة بشــدة 
كطريقــة للتهدئــة مــن مخاوفــه، ولا يُحِــب تغييرهــا أبــداً إلا إذا 
جــاء ذلــك التغيــير مــن قبــل الطفــل ذاتــه. ويعتــبر “وينيكــوت” 
هــذه “الحالــة الوســطية بــين عجــز الطفــل وبــين قدرتــه المتزايــدة 
عــى التعــرّف عــى الواقــع وقبولــه” بمثابــة جوهــر الوهــم. وعى 
الرغــم مــن خصائصــه الهلوســية، يُعَــدُّ الجســم الانتقــالي محوريــاً 
نظــراً لواقعيتــه بــدلًا عــن رمزيتــه، فهــو ليــس »جســماً داخليــاً« 
الممتلــكات.  إحــدى  الواقــع  في  فهــو  الذهــي،  المفهــوم  مثــل 
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ومــع ذلــك وبالنســبة للطفــل، فهــو ليــس “جســماً خارجيــاً” في 
الوقــت ذاتــه:

 “فليــس الجســم هــو انتقاليــاً، بــل هــو تمثيــلٌ لانتقــال الطفــل 
الرضيــع مــن حالــة ارتباطــه بــالأم إلى حالــة وجــوده بالعلاقــة 
مــع الأم عــى أنهــا شيءٌ خــارجي ومنفصــل4.” إن اســتخدام 
الجســم “يرمــز إلى اتحــاد شــيئين منفصلــين )الطفــل والأم( في 
ــداء انفصالهمــا”. فمــن خــلال  ــكان لابت نقطــة مــن الزمــان والم
وجــوده في مســاحة للعــب خــارج التجــربً النفــيً الداخليــة أو 
الواقــع الخــارجي، يقــف الجســم الانتقــالي عــى حــدود انفصالــه، 
ممــا يــؤدي إلى بــزوغ خاصيّــة معيّنــة في موقفنــا عنــد رؤيتنــا 
لمثــل تلــك الأجســام. ُيَصِــفُ وينيكــوت كيفيــة إتــلاف أو تدمــير 
الرضيــع لذلــك الجســم الانتقــالي لمجــرّد التحقــق مــن بقائــه - 
واســتمرار وجــوده - بعــد ذلــك العــدوان. و يــشرح وينيكــوت 
في مــا يــي كيفيــة تكويــن تلــك الحالــة مــن البقــاء لفهــم الجســد 

ــذات: كشــكلٍ مــن أشــكال الواقــع المنفصــل عــن ال

1(  يتعلّق الفاعل بالجسم.

2( الجســم قيــد عمليــة العثــور عليــه بــدلًا مــن وضعــه مــن قبــل 
الفاعــل في العــالم. 

ر الفاعل الجسم.  3( يُدَمِّ

4( ينجو الجسم من التدمير. 

5( يســتطيع الفاعــل اســتخدام الجســم. يتــم تدمــير الجســم 
لُحــبّ  اللاشــعوري  العِمــاد  التدمــير  ذلــك  يصبــح  باســتمرار. 
ـم  تحكّـُ نطــاق  عــن  خــارج  جمــادٌ  وهــو:  الا  حقيقــي؛   

ٍ
جســم

المطُلــق.5 الفاعــل 

شــيُر 
ُ
ليــس هنالــك أي غضــبٍ مرتبــطٍ بتدمــير الجســم الــذي أ

إليــه، رغــم أنــه يمكــن الجــزم بوجــود ســعادة بنجاتــه وبقائــه. 
ومــن هــذه اللحظــة فصاعــداً، أو كنتيجــة عــن هــذه المرحلــة، 
يتــم تدمــير الجمــاد دائمــاً في الخيــال. ويُصــيُر هــذا النــوع مــن 
“التدمــير الدائــم” واقــع إحســاس الجســم النــاجي عــى ذلــك 
النحــو، مقوّيــاً لنغمــة الإحســاس ومســاهماً في ثبــات الجســم. 

وهنــا يمكــن الآن اســتخدام الجســم.6

 
ٍ
أو موضــوع وجــود شــخصٍ  تخيّــل  قــد  وينيكــوت  وكأن  بــدا 

مُنفــردٍ يتّصــل أو ينفصــل عــن العــالم في بــادئ الأمــر عــبر علاقتــه 

4     نفس المصدر السابق، ص. 14.

5     د. وينيكوت. »استخدام جماد والارتباط من خلال تحديد الهوية«، محاضرة جمعية التحليل النفي في نيويورك، 12 نوفمبر 1968، نُشرت في كتاب »اللعب 

والواقع«، المصدر أعلاه، ص. 94.

6     د. وينيكوت، »الاستكشافات التحليلية النفسية«، تحرير ك. وينيكوت، ر. شيبارد، وم. ديفيس )لندن: كارناك للكتب، 1989(، ص. 226 )المحاضرة الأصلية بعنوان 

»استخدام الأجسام والرابط من خلال الهوية«، 1968، كما ورد آنفاً(.

 وفي الدافع الإبداعي«، المجلة الدولية للتحليل النفي، عدد 10، 1929، ص. 443-436.
ٍ
7     م. كلاين، »حالات القلق الطفولي تنعكس في عملٍ في

مــع الأم، ومــن ثــم بمفــرده نوعــاً مــا. وبعــد مــي أكــر مــن 
الحــروب  عــر  وفي  وينيكــوت،  نظريــة  عــى  عامــاً  خمســين 
في  مفيــدة  مــوارد  نَجِــدُ  هــذا،  القسريــة  والهجــرات  العالميــة 
  )Melanie Klein( وينيكــوت وفي غــيره أمثــال ميــلاني كلايــن
الفــن كعمليــة  رؤيــة  حــول  لنــدن، 1960(7   –  1882 )فيينــا، 
الفــن  إلى  النظــر  الفرويــدي في  المفهــوم  مــن  )بــدلًا  ترميميــة 
كعمليــةِ تَسَــامي(. ومــع ذلــك، تبقــى حاجتنــا أيضــاً إلى دمــج 
القــرن  ومنتصــف  أوائــل  مــن  وكلايــن  وينيكــوت  مفاهيــم 
العشريــن بمواضيــع التعدديــة والجماعيــة الناشــئة والمتشــاركة 
في النشــوء مــن خــلال شــبكة مــن العلاقــات، مُنشــدين ســوية 
منــذ المهــد وحــى اللحــد. ومــن هــذا المنظــور، فــإن أجســامَكَ 
بــل هي  الإطــلاق،  عــى  مُنفــرَدَة  انتقاليــة  كأشــياءٍ  تعمــل  لا 
الدعامــات  مــن  كجوقــة  لتعمــل  انطلاقهــا  منــذ  تتضاعــف 
فيمــا يُعَــدّ بفاعليــة عــى أنــه مجســماتك  الاجتماعيــة، وذلــك 
نظــراً لتوسّــط تلــك الأجســام مــا بــين العديــد مــن الأفــراد في 
الوقــت ذات، وربطهــا بينهــم مــن خــلال شــعائر عمليــة التحــوّل 
هــذه. فتلــك الأجســام قــادرة عــى نقلنــا إلى مــا وراء المعامــلات 
الدنيويــة – مثــل حقيقــة شرائهــا وبيعهــا أو سرقتهــا أو إزالتهــا أو 
تدميرهــا. فأنــت تقــوم بتخيّلهــا كهدايــا وتعبــيرات ٍعــن التقديــر 
 أكــر 

ٍ
 والآلام، عــالم

ٍ
 خــالٍ مــن الجــروح

ٍ
ضمــن رؤيــة مثاليــة لعــالم

عدالــةً وجمــالًا وأفراحــاً يتقاســمها الأفــراد والأماكــن. وبهــذا 
المعــى، تُعَــدّ كافــة أعمالــك الفنيــة محــاولاتٍ ربمــا كان الدافِــعُ 
خلفهــا هــو عقــدة النجــاة )ومــا هــو المتوقــع وجوديــاً مــن أمريــي 
يهــودي ذو أصــول عربيــة ينتمــي إلى حقبــة مــا بعــد المحرقــة 
النازيــة، باعتبــاره “آخــراً” بضعفــين أو ثلاثــة أكــر مــن غــيره؟( 
عــن  الأجســام  تلــك  واســتخدامات  لتغيــير وظائــف  الدافعــة 

طريــق تحويــل الدمــار أو الــزوال إلى إبــدال وإصــلاح.

حــول  الذِكــر لأمثلــة  الآنفــة  الفنيــة  المشــاريع  مــن  واحــد  كلٍّ 
توظيــف الأجســام، يمتــاز أيضــاً بجانــبٍ أكــر عموميــة وتعاونيــة 
في  وضعــه  بمجــرد  الأنظــار  عــن  يخفــى  وأدائيــة  وعلائقيــة 
مســاحة المتحــف أو العــرض، ولكــن يخــبر هــذا جميــع الاعمــال 
الــي قمــت باخراعهــا. وبذلــك ومــن بعــض النــواحي، تمثّــل 
تركيباتــك الفنيــة بقايــا ورواســب ماديــة للقــاءاتٍ تقــع في صميم 



العمــل التعــاوني الأدائي، وفي قلــب المجســمات  الاجتماعيــة 
الــي تقــوم بتكوينهــا.

 فــى ســبيل المثــال وبهــدف صنــع مــلاجئ عمــل “باراســايت”، 
قضيــتَ وقتــاَ هائــلًا في تكويــن علاقــة مــع كل شــخصٍ مُــشَرّد 
صَنَعــتَ لــه إحــدى تلــك الِخيَــم، كان منهــم جــو هـــ.، بيــل س.، 
البعــض  فطلــب  العديــد.  وغيرهــم  م.  ومايــكل  ل.  جــورج 
الكثــير مــن الجيــوب داخــل الهيــكل لوضــع الكتــب فيهــا، بينمــا 
أراد آخــرون الحصــول عــى مــأوى بلاســتيي أســود، فــوي حــين 
طلــب المزيــد مــن الأشــخاص الحصــول عــى غرفــي جلــوس 

منفصلتــين.

الــورق  باســتخدام  المفقــودة  الأجســام  تكويــن  ولإعــادة 
المعجــون في عمــل » ينبــي ألّا يكــون العــدو الخفــيّ موجــودًا 
 May( ”والمشــاريع الفرعيــة المرتبطــة بــه مثــل “يســقط المغــرور“

the arrogant not prevail, 2010( و”غرفــة ن، قــر نمــرود 

 Room N,Northwest Palace of( الغــربي”  الشــمالي 
Nimrud, 2018(، تقــوم بالجمــع مــا بــين مجموعــات كبــيرة 

مــن الأفــراد وتنظيــم ورش العمــل، إضافــة إلى إقامــة شــعائر 
جماعيــة للغــذاء كان منهــا »مطبــخ العدو« )2003 - مســتمر( 

للرويــج للمطبــخ العــراقي.

 White man( يحلــم”  لا  الأبيــض  “الرجــل  عمــل  ولتكويــن   
got no dreaming, 2008( ، فقــد قُمــتَ بــإشراك عــددٍ كبــيرٍ 

مــن أفــراد مجتمــع الســكان الأصليــين في ريدفــيرن، ســيدني. 
ــاً مــا  وعندمــا أحــاول تعريــف معــى الفــن الناشــط، فإنــي غالب
أعــود في تفكــيري إلى هــذا العمــل الــذي تــم إنشــاؤه خصيصــاً 
لبينــالي ســيدني الســادس عــشر. أذكــر اللحظــة الــي علمــت 
فيهــا مــن هيــي بيركــز أن منطقــة المربّــع في ريدفــيرن، وهي 
أحــد أهــم أحيــاء الســكان الأصليــين وســط مدينــة ســيدني، هــو 
حيٌّ كان مــن المقــرر هدمــه وفتحــه أمــام طبقــات اجتماعيــة 
عــى  للتنافــس   

ٍ
اقــراح عــرض  تقديــم  وبغــرض  يُــسراً.  أكــر 

م الطلــب امتــلاك عــدد  عمليــة تجديــد الــي، كان عــى مُقــدِّ
العديــد مــن  المنطقــة. وبعــد  تلــك  العقــارات في  معــين مــن 
الســنوات، نجَحَــت شركــة الســكان الأصليــين للإســكان، وهي 
جمعيــة مكوّنــة مــن ســكان الــي، في جمــع العــدد المطلــوب 
مــن العقــارات بهــدوء. ولكــن وبينمــا كانــوا عــى وشــك تقديــم 
مقرحهــم الخــاص، فرضــت مدينــة ســيدني ضريبــة كان مــن 
شــأنها أن تجعــل مــن ذلــك التنافــس مســتحيلًا بالنســبة إليهــم.

الارتباطــات  مــن  مونتــاج  وإنتــاج  بالتدخــل  أنــت  قمــتَ  هنــا 
اللغويــة والتاريخيــة، وعملــتَ عــن كثــب مــع ذلــك المجتمــع 
للتضحيــة.  شــعائري  مســى  في  مســبقاً  المنــازل  أحــد  لهــدم 
مــن  أجــزاءٌ  عــادت  فقــد  الاجتمــاعي،  ردفــيرن  مركــز  في  أمــا 
ــد وتحــت نمــوذج  العمــارة المهدمــة إلى الظهــور في شــكل جدي
“نصــب  عمــل  في  تاتلــين  فلاديمــير  الرائــد  الــروس  الفنــان 
 Monument of the( الثالــث”  العالمــي  الاشــراكي  للمؤتمــر 
Third International, 1919(. تــم بعــد ذلــك تفكيــك ذلــك 

الــبرج ونقلــه إلى وســط المدينــة في موكــب مهيــب ليُعــاد بنائــه 
معمــاريي  قبــل  مــن  ويلــز”  ســاوث  “نيــو  فنــون  معــرض  في 
أفــراد  مــن  آخــر  وعــددٌ   )Pemulwuy( “بيمُلــوي”  مــشروع 
المجتمــع. ويســتحر بــرج تاتلــين الجديــد هــذا والمصنــوع مــن 
 Gordon(ــا – كلارك ــة غــوردون مات ــاء القديمــة لرؤي مــواد البن
حــول  المــاضي  القــرن  ســبعينيات  أوائــل  في   )Matta-Clark

إلى  الانتبــاه  لفــت  في  نجــح  مــا  وهــو  الفوضويــة،  معماريــة 
القضيــة الملحــة المطروحــة حــول التطويــر المســتقبي لردفــيرن. 
 Tatlin( الأصليــة”  “تاتلــين  خطــة  في  الحــال  هــو  كان  وكمــا 
ــرِّر إذاعي لراديــو كــووري، وهي محطــة  Tower(، تــم إخفــاء مُكَ

إذاعيــة محليــة للســكان الأصليــين كانــت حــى ذلــك الحــين غــير 
مســموعة في المنطقــة الراقيــة الــي يقــع فيهــا المعــرض الفــي. 
وبذلــك تــم عــرض مجســم للــبرج  وجهــاز الإرســال، إضافــة إلى 
الرســومات والنصــوص المكتوبــة بخــط اليــد لــروي قصــة عــدد 
مــن الأشــخاص المنخرطــين في المــشروع، بالإضافــة إلى شاشــة 
 .)Matta-Clark( ”تعــرض شريــط فيديــو أنتجــه “ماتــا – كلارك
وبعــد ذلــك بفــرة وجــزة، ألغــت المدينــة الريبــة المفروضــة عــى 
ــالي  ــة، وبالت ــة ريدفــيرن الحري ــد مدين ــم مقرحــاتٍ لتجدي تقدي
تمَكـّـن المجتمــع المحــي مــن المشــاركة في التنافــس عى المشروع. 
ويبقــى المربّــع حــى يومنــا هــذا موقعــاً مقدّســاً لاجتماعــات 
الســكاّن الأصليــين وكمــا كان منــذ الآلاف الســنين. ومــا يــزال 
المربّــع يمثّــل مســاحة مفتوحــة في قلــب مدينــة ســيدني، ولا 
المــشروع  مــع هــذا  بــدأت  الــي  الصداقــات والقصــص  تــزال 
قائمــة حــى الآن، كمــا تــم التــبرع بالــبرج وبعــض الرســومات 

الــي تــم عرضهــا معــه إلى متحــف فــان آب  في هولنــدا.

أمــا في معــرض “دوكومنتــا 13” بنســختيه في مدينــي كابــول 
وكاســل، فقــد قمــتَ بالتعليــق عــى تدمــير الــراث الثقــافي الــذي 
ــا خــلال فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة ومؤخــراً في  حــدث في ألماني
أفغانســتان. ومثــل غــيرك مــن الفنانــين، قبلــتَ دعــوتي للذهــاب 
 مبــاشر لمــا حــدث في باميــان، 

ٍ
إلى أفغانســتان لاكتســاب فهــم

حيــث نَسَــفَ تنظيــم “طالبــان” العديــد مــن تماثيــل بــوذا الأثريــة 
العملاقــة في ربيــع عــام 2001، كمــا لــو أن تدمــير تلــك القطــع 
الأثريــة الثقافيــة ســيمحو المــاضي وأفــراده وحِرفتهــم وذكراهــم. 
وفي حــين تخلُــق الحــرب حقائــقَ عــدّة، إلا أن مــن الممكــن للفــن 
أننــا  أذكــر  تمامــاً.  مختلــف  برتيــبٍ  حقائــقَ  يخلُــق  أن  أيضــاً 
ناقشــنا مطــوّلًا مســألة مــا إذا كان يجــب علينــا الاشــراك في 
 يبــدو واضحــاً خضوعــه 

ٍ
مشــاريع في أفغانســتان، وهي موقــع

للحصــار بالتزامُــن مــع تمسّــكه بحالــة مــن الأمــل والراجــع 
ــت أفغانســتان  ــة. إذ عانَ وســط مــسرح وســائل الإعــلام الدولي
مــن الاحتــلال الســوفيي الــذي تــلاه عــشرون عامــاً مــن الحــرب 
تنظيــم  ثــم لحقهــا ســيطرة  1978، ومــن  الأهليــة منــذ عــام 
 ،2001 وحــى   1996 الأعــوام  خــلال  الاســتبدادي  “طالبــان” 

وبعدهــا احتــلال القــوات الأجنبيــة والأوروبيــة والأمريكيــة ابتداء 
مــن أواخــر عــام 2001. تســاءلنا عمّــا إذا كان تنظيــم مشــاريع 
فنيــة في مناطــق الحــروب أو المناطــق المحُتَلّــة يحمــل في طيّاتــه 
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خطــر اســتغلالها مــن قبــل القــوى الســاعية إلى تطبيــع مثــل 
هــذه الأحــداث الفظيعــة. أو هــل مــن الممكــن عمــل هكــذا 
نشــاطٍ كشــكلٍ مــن أشــكال العمــل البديــل الموجــه نحــو تشريــع 
ــة  ــة للفــن في مجــال التدخــل بفعالي ــات الكامن ــار الإمكان واختب
لتقليــل العنــف والظلــم والــراع في تلــك الأماكــن؟ وللإجابــة 
عــى ذلــك التســاؤل، يمكــن للمــرء التســاؤل أيضــاً عمــا إذا 
كان يتــم تطويــع الفــن وأنظمــة عرضــه مــن خــلال المعــارض 
كذلــك،  الأمــر  كان  وإذا  الــدوام.  عــى  مــا  بطريقــة  “كأداة” 

فلمــاذا يتســاءل المــرء عــن مثــل هــذا التطويــع في الســياقات 
غــير الأوروبيــة أو غــير الغربيــة وحســب، متجاهــلًا تلــك البرامــج 
ذاتهــا في الغــرب؟ وفي النهايــة، اتخذنــا قــراراً بالتــرف بطــرقٍ لا 
تــؤدي إلى عــزل النــاس أكــر مــن مــا هــو الحــال عليــه، ودعــم 

فــرص الانفتــاح بــدلًا مــن ذلــك.

 وهكــذا وفي ربيــع عــام 2012 في المنطقــة الأثريــة ومركــز تدريــب 
منظمــة اليونســكو في باميــان، وفي “كهــفٍ” علــوي كبــير بالقــرب 
مــن إحــدى الفجوتــين الواقعتــين عــى المرتفــع حيــث وقفــت 
الســادس قبــل  القــرن  العملاقــة منــذ  باميــان  بــوذا  تماثيــل 
تدميرهــا مــن قبــل “طالبــان” في مــارس 2001، تعاونــتَ مــع 
ــار بــيرت براكســنثالر والفنــان الأفغــاني عبــاس الله داد  عــالم الآث
لإقامــة ورشــة عمــل للطــلاب المحليــين مــن مجتمــع الهــزارة. 
وكان هدفــك هــو إنعــاش الحرفــة التقليديــة للنحــت عــى الحجــر، 
والــي تعــد محوريــة لمنطقــة الهــزارة في أفغانســتان، وهــو مــا 
ــه بالفعــل مــن خــلال اســتخدام صخــورٍ مــن منطقــة  قمــت ب
التنــين”  “وادي  مــن  المطفــأ  الجــير  حجــر  إلى  إضافــة  باميــان 
القريــب ومنطقــة “بنــد أمــير”. تــم عــرض النتائــج النهائيــة للندوة 
في معــرض “دوكومنتــا 13” في كابــول إلى جانــب كتــابٍ حجــري 
ــهُ بنفســك. وتــم اســتيحاء عنــوان مشروعــك “مــاذا  صغــير نحتّ
يخلــف الغبــار” مــن مَثَــلٍ عــن التعــاون يقــول: “أي غبــار هــذا 

الــذي ســيرتفع مــن تحــت أقــدام فــارسٍ واحــدٍ فقــط؟”

 تألّــف معــرض “مــاذا يخلــف الغبــار” في مدينــة كاســل مــن 
ــرت في حريــق  عمليــة إعــادة تكويــنٍ لعــددٍ مــن الكتــب الــي دُمِّ
 ،1941 عــام  تفجــيرات  خــلال  “فريدريكيانــوم”  متحــف  طــال 
وذلــك مــن خــلال نحتهــا باســتخدام صخــور مســتخرجة مــن 
منطقــة باميــان الأفغانيــة. وتــم التــبرع ببعــض تلــك الكتــب 
بــه  والــذي لحقــت  الأفغــاني  الوطــي  المتحــف  لصــالح  الحجريــة 
أضرارٌ جســيمة خــلال التســعينيات وفي الألفيــة الجديــدة. وقــد 
ــه  أشَرتَ أيضــاَ إلى بيــان أشــوكا، النقــش الصخــري الــذي أمــر ب
الإمبراطــور المــاوري )269–231 قبــل الميــلاد( والــذي تــم نصبــه 
عنــد مدخــل المتحــف، وهــو يحــوي نصــاً يدعــو إلى تعايــش أكــر 
ســلاماً، وكأنهــا رســالة قادمــة مــن المــاضي للتغلــب عــى الألم 

الحــاضر.

“غنائيّــة  فيديــو  في  أعمالــك  وأغــرب  أجمــل   إحــدى  جــاءت 
 The Ballad of Special Ops( كــودي”  أوبــس  سبيشــال 
ــة  ــةٍ باســتخدام تقني ــر دمي Cody, 2017(، حيــث قمــت بتصوي

وتتواجــد  المتحركــة،  الرســوم  في  المســتخدمة  الحركــة  ــف  توقُّ
الدميــة داخــل صنــدوق للعــرض يحــوي تماثيــلًا اســتُخدِمت 
ضمــن شــعائر النــذور في بــلاد مــا بــين النهريــن، كمــا تــم عرضهــا 
العمــل  هــذا  ويســتند  بجامعــة شــيكاغو.  الــشرقي  المعهــد  في 
غــير الاعتيــادي - والشــبيه بخيــالٍ “وينكــوتي” ممســوخ حــول 
الأجســام الانتقاليــة – إلى واقعــةٍ حقيقيــة حدثــت في فبرايــر 
2005 عندمــا تــم بــث تســجيل فيديــو مــن قبــل مجموعــة 

“كتائــب المجاهديــن” يظهــر  تــدعى  العراقيــين  المتمرديــن  مــن 
ــه ســلاحه تجاهــه،  فيهــا مــا يبــدو وكأنــه جنــديٌ أمريــيٌ أســيٌر وجِّ
مهدديــن بقتلــه مــا لم يتــم إطــلاق سراح الســجناء العراقيــين في 
غضــون 72 ســاعة. إلا أن شركــة “دراغــون موديلــز” الأمريكيــة 
ر في الفيديــو لا يعــدو كونــه أكــر  قــد أدركـَـت أن الشــخص المصُــوَّ
مــن خدعــة، لأنــه كان في الواقــع مجــرّد دميــة لجنــدي يــدعى 
تــم تصنيعهــا في الصــين  العمليــات الخاصــة”  “كــودي، رجــل 

للقواعــد  لبيعهــا   2003 عــام  4000 وحــدة منهــا في  وإنتــاج 
الجنــود  اشــرى  الأوســط.  الــشرق  الكويــت وفي  العســكرية في 
دميــة  الأمريكيــة  المســلحة  القــوات  قواعــد  في  المتمركــزون 
)Special Ops Cody( لإرســالها  كــودي”  أوبــس  “سبيشــال 

إلى أطفالهــم )ربمــا كبديــلٍ عنهــم(. وفي فيلمــك، تمتلــك دميــة 
الجنــدي الذكــر صوتــاً أنثويــاً يعــود لإحــدى المحاربــات الأمريكيــات 
القدامــى الحقيقيــين في حــرب العــراق، وتتســلّق المديــة صنــدوق 
المتحــف الزجــاجي لتعتــذر للتماثيــل وتحثّهــم عــى الفــرار مــن 
ــار مــن الــوعي، ولا تتذكــر  المتحــف. تتحــدث دميــة الجنــدي في تيّ

نصــف الأحــداث المأســاوية الــي شــهدتها في العــراق:

أيــن أنــا؟ لمــاذا أنــا هنــا؟ مــن أنــا؟ مــا الــذي تفعلــه هــذه الأشــياء 
هنــا؟ لم أكــن أعلــم بوجــود مثــل هــذه الأشــياء بالفعــل. . . 
ولكــن عندمــا تــرى الأشــياء عــن قــرب. . . ليــس هنالــك كلمــات، 
هنالــك شيءٌ تشــعر بــه، وشيءٌ تعرفــه. . . لا أود التفكــير في آخــر 
شيء أتذكــره. . . أتذكــر وجوهــاً. . . أتذكــر وجوهــاً. . . أتذكــر 
ــر مــن عــام 2005 . . . عندمــا كان هــؤلاء  ــه كان شــهر فبراي أن
الأشــخاص يعملــون في الموقــع الخــاص بهــم، كانــوا شــديدي 
الحساســية حــول إجــراء مســح تطابــق شــبكية العــين لأنهــم لم 
يرغبــوا في لمــس جثــة أحــد المحتجزيــن العراقيــين القتــى. . . لقــد 
قــال إنــي قمــت بكافــة ذلــك بمفــردي. . . لكنــي لا أتذكــر. . . 
أنــت تبــدو مثلهــم.. توقّفــت الدمــاء عــن التدفــق في عروقهــم، 
وشــكَّلَت تجلّطــاتٍ عــى الأسّرة حــى جفــت عــى الأرض. . .. 
أنــا آســف . . . لمــاذا تنظــر إليّ هكــذا، كمــا لــو كنّــا مختلفــين عــن 
بعــض؟ اســمع، قلــت لــك أنــي آســف. . . نحــن لســنا مختلفين، 
لأننــا متشــابهون أيضــاً، لأننــا خُلَقنــا، لأنــه تــم بيعنــا وخَلقُنا. لدينا 
قصــص لرويهــا. اســتمر في الحديــث وحســب. أحــاول تخمــين 
ــدون  ــا؟ ألا تري ــا رفــاق، لمَ أنتــم هن الجــواب لأنــك لا تجيــب. . . ي
بإمــكاني إخراجكــم  تريــدون أن تصبحــوا احــرار؟  الذهــاب، ألا 
الخاليــة مــن  أراكــم، وجوهكــم  . عندمــا   . مــن هنــا.  جميعــاً 
فكـّـر في ذلــك اليــوم. . . لقــد كانــوا محطمــين لكننــا 

ُ
العيــون، أ

دمّرناهــم. أنــت محطّــمٌ لهــذا نبقيــك محبوســاً، رغــم أن درجــة 



الحــرارة متحَكَّــمٌ بهــا عــى الــدوام، وارتــداء القفّــاز مفــروضٌ عــى 
الــدوام - ســأبقى دائمــاً مرتديــاً القفّــاز ولــن يعــود الــدم ليجــري 

في عــروقي مــرة أخــرى.

تتجاهــل التماثيــل الجامــدة كلمــات الدميــة حــى يــأتي أمــين 
“كــودي  ليتحــوّل  العــرض،  صنــدوق  زجــاج  لإغــلاق  المتحــف 
رجــل العمليــات الخاصــة” إلى قطعــة أثريــة في المتحــف. وقــد 
لاحــظ والــر بنيامــين )برلــين، 1892 – بوربــو، 1940( في عمــل 

يــي: مــا   )1936( “الحكــواتي” 

ظهــور  ملاحظــة  الأولى  العالميــة  الحــرب  نشــوب  مــع  تْ 
َ
بَــدَأ

عمليــة لم تتوقــف منــذ ذلــك الحــين. ألم يكــن مــن الملحــوظ في 
قــد  المعركــة  ســاحة  مــن  العائديــن  الرجــال  أن  الحــرب  نهايــة 
التزمــوا الصمــت وأصــاب تجربتهــم التواصليــة الفقــر بــدلًا مــن 
اكتســابها الــراء؟ كان مــا تــم كتابتــه في طوفــان كتــب الحــرب 
وهــو  الألســن،  تناقلتهــا  تجــارب  عــدا  مــا  أي شيء  المطبوعــة 
ليــس بالأمــر الغريــب في واقــع الحــال. إذ لم يتــم مناقضــة خــبرةٍ 
بشــكلٍ دقيــق بــذات القــدر الــذي تــم مــن خلالــه مُناقَضَــة الخبرة 
الاســراتيجية المكتســبة مــن خــلال الحــروب التكتيكيــة، والخــبرة 
ــم، والخــبرة الجســدية  الاقتصاديــة المكتســبة مــن خــلال التَضَخُّ
الأخلاقيــة  والخــبرة  الميكانيكيــة،  الحــرب  خــلال  مــن  المكتســبة 
المكتســبة مــن خــلال أولئــك الموجوديــن في الســلطة. يقــف الآن 
الجيــل الــذي اعتــاد الذهــاب إلى المدرســة في عربــة تجرّهــا الخيــول، 
يقــف تحــت ســماء الريــف المفتوحــة الــي لم يطــرأ عليهــا أي تغيــير 
عــدا مــرور السُــحُب فيهــا. وتحــت تلــك السُــحُب، في حقــلٍ مــن 
ــرة والانفجــارات، كان هنالــك جســد الإنســان الهــش  القــوة المدمِّ

والبالــغ الصِغَــر.8

 
ٍ
ــة كــودي الهشّــة، وهي مجــرّد جســم ــد دمي ــه تردي فمــاذا تعني
مــا، لصــوتٍ وقصــة وكأنهــا دميــة يحرّكهــا حــاوٍ، وذلــك مــن 

خــلال نقــل التجربــة إلى جمــاد مســحور،ٍ ولعبــةٍ مــا؟

تورين في 18 مايو 2019.

8     و. بنيامين، »تأملات الحكواتي في أعمال نيكولاي ليسكوف«. طبع لأول مرة في عام 1936؛ تمت إعادة الطباعة في »إنارات«، ترجمة بقلم هاري زون، حررته 

وقدمته هـ. آرندت )نيويورك: هاركورت برايس يوفانوفيتش. 1968(، ص. 109-83.




